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اطلع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوماً على طلبة العلم 
فقال: «يا معشر القراءء خذوا طريق من قبلكم فلعمري إن 
اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداء ولئن تركتموه يمينا وشمالا 
لقد ضللتم ضلالا بعيدا». 


وأكر .الح الصري ما رآه من تغيّر في أهل زمانه قائلا: 
«لو خوچ عليكم أصحاب رسول الله كفن ما عرفوا منكم إلا 
قبلتكم) . 

وبين أبو حازم رحمه الله السبب وراء اندراس معالم السئن 
وظهور الجهل» وذهاب العلم فقال: «صار الناس في زماننا 
يعيب الرجل من هو فوقه في العلم؛ ليرى الناس أنه ليس به 
حاجة إليه. ولا يذاكر من هو مثله» ويزهو على من هو 
دونه » فذهب العلم وهلك الناس». 


وحين سُئل الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله عن المنهج 
الجديد الذي أحدثه الحارث المحاسبي رحمه الله في باب 
تزكية النفوس» وعن حكم القراءة في كتبه التي سطر فيها 
منهجه ذاك قال رحمه الله : «إياك وهذه الكتب» وعليك 
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بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب». فقيل له: 
في هذه الكتب عبرة. فقال: «من لم يكن له في كتاب الله 
عبرة فليس له فى هذه الكتب عبرة. هل بلغكم أن مالك بن 
أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا مثل 
هذه الكتب فى الخطرات والوساوس؟ هؤلاء قوم قد خالفوا 
أهل العلم.. ما أسرع الناس إلى البدع؟!2. 

ذلكم هو منهج الاتباع المشرق الذي سار عليه عظماء التاريخ 
جيلاً بعد جيل . وهو الذي لخصه الإمام إبراهيم النخعي 
رحمه الله بقوله: «اعلموا أنه لم يدخر لكم شىء خبىء عن 


القوم لفضل عندكم». 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إِلّه إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: اما الد ءامو أتّفُوا أله 
ی ملاو ولا مو إلا وام نیو95 بام الاس اننا ويك 
ای لگ ین یں وج ولق ما روجھا وک مما رجالا کیا واه 
وفوا آله ایی الین به لاام إنّ له کان عك رف4 
ایا الین اموا اتقو لَه ومُولوا در سیا يمح کہ امک 
ویغفر لك یکم ون بطع آله ورسم قد ار ن عا ©4 . 

أما بعد: 

فأن هذا الدين كامل. قد أتم الله سبحانه وتعالى به النعمة 
وأسبغ به الفضل والمنة. وإن محمداً ية هو رسول الله حقاء 
المبلغ عن ربه صدقاً. نصح لهذه الأمة. . وتركها على البيضاء. . 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإنه لا صلاح لهذه الأمةء 
ولا تمكين لها فى هذا العصر إلا بما صلحت به أول عهدهاء 
وتمكنت به سالك ارجا حين أحكمت أمر عقيدتهاء وتخلت عن 
كل ما عدا الكتاب والسنة في إصلاح شؤون حياتهاء الدينية 


۷ 


والدنيوية. وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام يشهد 
شهادة الحق» ويدين لله بالعبودية» ويقرأ التاريخ بصدق» عدا 
أولقك الفحدثين من الحتققين ‏ والمفكين والمتكورين يتور 
الغرب. ونحوهم من أرباب الألقاب الذين أفرزتهم لنا قواميس 
(الثقافة) المعاصرة. وأنى يخالف فى ذلك من كان له أدنى نظر 
في قوام هذا الدين» وتأمل في ل وعظمته وكماله؟! غير أن 
الخلل ما هو إلا مركب من عوامل عدة تظافرت جميعها لتفرز 
زاكع كضاريا يجنا ي الدبو زهو اعد نا رةه 
ويدعي الاعتزاز بمآثر المعتقدء ودستور الأمة الوحيد المتمثل في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييو ثم هو يرضى أن ينافسه 
بمناهج محدثه حتى في أخص خصوصياته. ولا يبرر المنهزمون 
واقعهم المنحرف في عمارة الأرض بغير شرع الله» سواءً كان 
واقعاً سياسياً أم اقتصادياً أم تربوياً إلا بمبررات واهية لا رصيد 
لهاء ولا هدف من ورائها إلا تكريس ذلك الانحراف» وتحويل 
الأنظار عن الحق» تارة باسم (الحكمة) التي هي ضالة المؤمن!؟ 
وتارة باسم (المصلحة) العامة أو الخاصة» وتارة أخرى باسم 
(المرحلية) والتدرج» ونحوها منه الشعارات لتفسير الواقع 
المنحرف وتبريره. وهكذا تهدم عرى الدين عروة عروة باسم 
المصلحة تارة» وباسم الحكمة ونحوها تارات وتارات.. حتى 
يتحول ذلك الانحراف ‏ بعد زمن من الأزمنة -» وبخاصة بعد 
ذهاب أربابه الأول إلى طاغوت يتعبده الأفرادء ولا يقدرون على 
التخلي عنه. وهذا من مصائد الشيطان» ومن مداخله. وبخاصة 
على كثير من مناهج الدعوة المعاصرة. وقد تفطن بعضهم إلى 
شيء من ذلك حين تحدث عن شعار (مصلحة الدعوة) الذي كان 
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يرفعه البعض آنذاك لتبرير مخالفاته الشرعية وتمريرها بقوله: 
«... ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات ‏ بعد 
الرضق >دوالرغية الملحة فى انار التعوات والتضيارها ...: إلى 
انخاة وسائل. وأساليب؛ لا تستقيع مع .موازين 'الذغوة الذقيقة» .رلا 
مع منهج الدعوة المستقيم» وذلك ره على سرعة انتصار 
الدعوة وانتشارهاء واجتهاداً في تحقيق تحقيق (مصلحة الدعوة). 
ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها النهج دون انحراف 
قليل أو كثيرء أما النتائح فهي غيب لا يعلمه إلا الله» فلا يجوز 
أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج» إنما يجب أن 
يمضوا على نهج الدعوة الواضح الصريح الدقيق» وأن يدعوا 
نتائج هذه U‏ كله» ولن تكون إلا خيراً في نهاية 
المطاف . .») حتى قوله ‏ رحمه الله -: 


«.. إن كلمة «مصلحة الدعوة» ‏ المزعومة ‏ يجب أن 
ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات» لأنها مذلة ومدخل للشيطان 
يأتيهم منه حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية الأشخاص! ولقد 
تتحول «مصلحة الدعوة» إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون 
معه منهج الدعوة الأصيل». ومنهج الدعوة الأصيل الذي يعنيه هو 
منهاج النبوة الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه. لئن كان 
ذلك ما قاله واحد ممن ت تبر الخلل في واقع العديد من المناهج 
الدعوية المعاصرة» فإن منهج العلماء السابقين من سلف الأمة 
الربانيين واضح في تصوير أدب الدعوة إلى الله تعالى» وتربية 
الناس على منهج الكتاب والسنة. ونحن لا ينقصنا اليوم كثير 
كلام» ولا كثير جدل» أو تقعيد أو تنظير. إننا أشد ما نكون 
حاجة إلى العلم الشرعي الأصيل» الذي ينطلق منه تفكيرنا 
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وتصورناء وتنطلق منه تربيتنا وسائر مناهجنا الأخرى. ونحن قبل 
ذلك بحاجة إلى لزوم الأدب النبوي مع دعوة الله تعالى.. با 
تبلغ الناس دين الله. . عذباً طرياً كما أنزل» بدون زيادة أو نقص 
أو تحريف. وأن نبصّرهم بحق الله تعالى عليهم» من عبادته 
وتوحيده» وأداء فرائضه واجتناب محارمه. . وأن نعلم بدقة حدود 
صلاحياتنا في ذلك» والتي لا تتعدى حدود البلاغ.. والبلاغ 
فحسبء: ومواضلة الذعوة الراشدة والعربية الربائية». بالأدت 
الواجب.. وفق سلامة النظر للكتاب والسنة ثم سلامة الدعوة 
والتربية عليهما فيما بعد. هذا هو ركن الأدب الأعظم الذي 
نحتاج إليه اليوم في دعوتنا. . أولاً وقبل كل شيء. 

ولا والله ما نظر عبد في كتاب الله تعالى» وفي سنة 
رسول الله ييا طالباً صلاح (الكفاية) بهما عما سواهماء إلا وفقه 
الله لصلاح (النهاية)» وأعطاه فوق مأمولهء وسلده فوق ما كان 
يطمع» وأيده بما لم يكن يعلم.. في باب التربية» والسياسةء 
والاقتصاد» وفي شؤون الأخلاق والتعامل جميعاً. وهذا من جملة 
SS‏ وار رل أنه 
ES‏ 
عَكَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]١١‏ ومن هذه النقطة فقط تتحدد 
7 تربية العظماء الناجحة» وتتضح سائر مناهجها في العلم 
والعمل . 

واليوم.. وبعد فترة من تقادم العهدء ولين الدين» 
وضعف العلمء وفقد العلماء الربانيين.. فتح المجال لكل منهج 
شري ولكل نظرية وافدة أن تنافس» وأن تأخذ حجمها الكمي 
والكيفي في تربية الأفراد في حياتنا اليومية» بل أن تخرّج لغيه 
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دعاة مخلصين لها يذودون عنها ويحملون لواءَها بلسان عربي 
مبين بل باعتساف متكلف للنصوص الشرعية» والقواعد المرعية. 
وفي حين تفاخر جميع الأمم من حولنا بتراثها البائد لكيلا 
يذوب في حمض العولمة الآسن ‏ مع كونه تراثا منقطعاً غابراً. 
لا حياة فيه فإنا نجد من المسلمين اليوم من يجنّد نفسهء 
الأمة وتعتز به ألا وهو سلامة الاتباع بسند الهداية المشرق إلى 
القرون المفضلة الأولى. . تارة باسم النبذ والترك أو التشكيك 
في صلاحية الكتاب والسنةء بل في صلاحية الدين كله أن 
يكون مواكبا لهذا العصرء. وتارة بالمؤامرة على الفصحى أن 
تكون الرابط بين المسلمين» والوسيلة لفهم نصوص الوحي. 
وموروث 56 النافع , وتارات بدعوى التطوير والحداثة في 
صورة مناهج جديدة ة تحمل سمة الإسلام في الظاهرء بينما هي 
أبعد ما تكون عنه في الواقع ؛ لأنها ضعيفة عن إدراك مقاصده 
ولا تقوى على فهم حقيقته بعيداً عن أي مؤثر غربي أو شرقي 
محدث . . 


وهي عاجزة كذلك حتى عن التصريح بأصوله وأركانهء 
وثوابته ومناهجه بمعزل عن خوف النقد والتعيير الذي سيطر عليها 
من أعداء الله تعالى هنا وهناك» نضلاً عن الاعتزاز به أو الدفاع 
عنه. كما أنها لا تكاد تطرح جلا سن "الول .اة القاصوة 
وفق المنهج الرأسمالي أو الوثني الحاضرء أو الشيوعي البائد في 
مجالات الاقتصاد والسياسة والتربية وغيرها إلا وقرنته بالإسلام» 
وطوعت له نصوص الشرع بامتهان وضعة. والأخطر من ذلك كله 
ذهاب الغيرة على دين الله تعالى أن ينافس مناهجه الكاملة 
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نظريات محدثة قاصرة» أ أن تقضي بصلاح نصوص الوحي فيه 
أقوال الرجال وأفكارهم» مهما سمت درجاتهم» وارتفعت مكانتهم 
في الإسلام.. فكيف إذا كانوا نيم اليش ضيورت ملكي أو 
اا 


وفي حين كان يفاخر الأعرابي قبل الإسلام بقوميته» ويتغزل 
بعروبته ويطرب بذكر ناقته وخيمته» ويسعد بطيب هواء محلته» 
وبشيم قومه» وبماثر جماعته. . وهو يرى ويسمع عن حضارات 
الأمم من حوله إلا أنه لم يكن يفكر بحال أن يترك هذه 
الموروثات لأي سبب كانء فهو یری فيها تاريخه وذاته» ويرى 
فيها حاضره ومستقبله. ولربما انتشل ل إذا طلبت منه الدنية في ترك 
خلق جاهلي بائد فرفع صوته عالياً : 


كأن الأرض ما حملت قريشاً ولااعتمّت هذيل ولا ثقيف 
ولا فوق المنية سار عمرٌ ولاخفقت لذي يزن سيوف 

في حين كانت تلك الملحمة الجاهلية البائدة تخفق في 

سنا الا ات ا فإن كثيراً ممن أكرمهم الله بالإسلام 5 
هذا العصرء بل وأكرمهم بالعلم والفهم والثقافة لا يحركرن سافنا 
إذا قرن اسم الله العزيز الحكيم باسم أعلام من حضارات وافدة 
لا تمثل سوى هويتها ومناهجها من أمثال : (ديوي) و(روسو) 
و (مارتن لوثر) وأضرابهم ممن يرد ذكرهم في معرض التأصيل 
والتعليل أو التشريع.. ولا تضطرب نفوسهمء ولا تخفق بقية 
الحماسة في قلوبهم حين يُقدَّم اسم (كوفي) و (كارينجي) 
و (كورتوا) وأمثالهم على اسم الرسول الأكرم محمد يي حال 
تقرير مسألة تربوية أو نظرية إدارية معاصرة؟!. وكأن الأمر كله لا 
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يعدو مجرد التبرك بهذا الاسم المقدس.. ولا علاقة له البتة في 
تسيير دفة الحياة. 


إن من جملة الانحرافات المنهجية اليوم في باب التربية ما 
أصبح يعصف بالشباب المسلم ‏ وبعدد كبير من الدعاة وطلبة 
العلم ‏ في صورة فن حديث برّاق» أصبح يتناول القيادة 
والإدارة الغربية بمنهج إسلامي مشوهء يعتمد كثيرا على التعريب 
المجردة أو الأسلمة: غير المنتضيطة: وظهرت تبعا لذلك 
مؤلفات» ورفع أعلام وانتشرت نظريات» وبرزت مدارس جديدة 
تسعى لمواكبة الجديد والاحتفاء به» وتقديمه للشباب المسلم 
على أنه الطريق (الأمثل) للنجاح» والأسلوب المتّبع في «النبوغ) 
والتفوق» بلسان عربي مشوّه وبمنهج غربي يفتقر - غالباً - إلى 
أدنى أساسيات النظر والتأصيل الشرعي الذي يحتاج إليه الشاب 
المسلم. 

أضف إلى ذلك أن إفرازات سلبية كثيرة. . منهجية وتربوية 
ظهرت مؤحراً في واقع الدعوة» وفي واقع أفرادها كذلك» مقارنة 
بالبعد الزمني القصير الذي احتلته هذه الظاهرة من عمر الدعوة 
الطويل المبارك . فمن إفرازاتها المشاهدة: اندراس معالم السنن» 
وضعف الالتفاف حول العلماء الربانيين» وأهل الذكر الحقيقيين» 
وتشوّه مفهوم العلم (النافع) الذي يجب طلبهء والعلم غير النافع 
الذي يجب الحذر منه» وظهور مخالفات عقدية وشرعية كثيرة 
محدثة» تتخذ أحياناً مصطلحات فنية وألقاب قد لا يفطن الكثير 
لحقيقة مدلولاتهاء وإغراق الناشئة بمفاهيم ونظريات وعلوم لا 
تقربهم إلى الله زلفى»ء ولا تبصرهم بطريق الجنة المستقيم ولا 
تحقق السعادة (الحقيقية) لهم ولا لمجتمعاتهم. بل قد تبعدهم 
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عن منهج ربهم» وتضيّع عليهم أعمارهم وأعمالهم. ومن إفرازاتها 
كذلك أنها أصبحت تقرّب لهم أحياناً ‏ ما بعّده الله عنهم. 
وتبعّد عنهم ما قرّبه الله لهم؛ فهي تكسر حاجز الولاء للمؤمنين 
والبراء من الكافرين» وترسم هالة للنظريات المادية تماثل تلك 
الهالة التي كانت - إلى عهد قريب مقصورة على كتاب الله 
تعالى و رقيولة كله ,وأغرقت المكطات العامة والحاصة 
وأشغلت العقول والأفهام المؤمنة بالغثاء والزبد الذي لا ينفعء 
وبعلم الكلام الذي اتخذ شكلا جديداً وطوراً منظما هذه المرة. 
ومن أعظم إفرازاتها السلبية - في المقابل - خلوّها من نور الكتاب 
والسنةء ومن زاد المتقين الصالحين» ومن آثار سلف هذه الأمة 
السابقين. وختام ذلك كله ظهور مناهج تربوية جديدة تنتحل 
مسمى الإسلام في التربية والإدارة والقيادة وهي أبعد ما تكون عن 
هديه الظاهر أو الباطن وعن إدراك غايته» حتى في أصول النظر 
والاستدلال التي لا يعذر المسلم بجهلها. 


وهذا كله كاف للإجابة على التساؤل الذي يطرحه العلماء 
المخلصون والدعاة الغيورون عن السبب في ضعف المستوى 
العلمي والتربوي والدعوي والاقتصادي. . الخ في واقع المسلمين 
اليوم» مع ارتفاع مستوى الوعي لدى المسلمين» وتوافر المناهج 
الإدارية والتربوية والتنظيمية!! وهو ذات صلة وثيقة بصلاح الهداية 
وصلاح الكفاية الذي أشرت إليه» وبتحديد معايير صلاح الأمة 
في أول عهدهاء ومعاييره في إصلاح واقعها المعاصر. وهذه 
الدراسة المتواضعة ما هي إلا جهد مقل» لم أرد منها سوى لفت 
النظر لهذه الظاهرة الجديدة» وما قصدت منها إلا محض النصح. 
وقد اليك ألا أغمد: فيها على 'أسلوت التشهير بذكن الأسماءء. أو 

١5 


التصريح بأعيان الأشخاص أو كتبهمء إلا ما دعت إليه الضرورة 
إلى الخروج أحياناً عن صلب موضوع الدراسة المباشر الذي 
يتناول ظاهرة الكتب الغربية الوافدة وما نجم عنها من استحداث 
دورات وورش عمل للتعريف بها؛ نظراً لحاجة القارىء إلى 
معرفة طبيعة التربية الغربية وذكر مهمات حول غاياتها ونتائجهاء 
ونظرتها للكون والحياة. وهذا في نظري من صلب مادة الدراسة 
كذلك وأصل أصيل لا يمكن أن تفهم إلا به. 


وهي - بطبيعة الحال ‏ دراسة معرّضة كغيرها من أعمال 
البشتر إلى القصور والخلل» وللزيادة والنقص . ولكن أي عمل 
بشري كتب له التمام؟! بل أي جهد حاز الكمال!؟ والعقول 
بطبعها مفطورة على إسناد الكمال لله وحده» ومحتاجة إلى النقد 
والتوجيه.» وإلى النصح والتقييم. وحتى لا أدع مجالا لخوض 
الخائضين»ء ولا لتربص الناقدين فإني أبرأ إلى الله تعالى من كل 
زلل نڏ به قلمي» أو خلل سبق إليه كلمي. واتهم به سابق 
تقصيري الذي لو انگ وجهلى الذي أعلمه. وأعترف بالفضل 
لله وحله» فما من صواب إلا وهو منه سبحانه وإليه» ولا والله 
ما لي منه إلا سواد القلم على بياض الورقء أما التوفيق 
والمعونة» والسداد والصواب فمن الله وحده. فمن كان صادق 
النصحء وافر العقل فليبادر بنصحه» عن علم» ويبصرني بما 
وقعت فيه من الخللء معتمداً على كتاب الله تعالى» وكلام 
رسول الله كله وأقوال أهل العلم السابقين» واللاحقين» وعلماء 
الأمة المعاصرينء فذلك أولى من الرأي المجردء أو الفهم 


10 


الكلام» ونظم الألفاظء فالكلام مما يحسنه كل عاقل. ولا 
يعرض أحد عن رأيه الصواب إلى رأي غيره الذي يحتمل الخطأ 
والجدل» الذي يدخل فيه كل أحدء ولا ينتفع منه إلا من شرح 
الله صدره» فثبّت حجتهء وهداه إلى سواء السبيل . قال تعالى: 
لاس ن آنا ال إِيِكَ ين یك لی کن هر آم إا يدك روا 
الأب( [الرعد: .]١9‏ 

وما ذكره سبحانه على لسان نبي الله هود عليه السلام مخاطبا 
5 ل م ریو لے کے ا ال ص ر روم د ا < 
قومه<: 9 . . بلفوير ريم إن کت عل يبن من ريي وان رمه من عِندِو 
یت علد اروها وار ها كَرِهُونَ4 [هود: ۲۸]. فالهداية من 
الله وحدهء وكذلك الثبات عليها والكفاية بها دون غيرها. 


والله تعالى أحكم وأعلمء وصلى الله وسلم على النبي 
الأكرمء وعلى آله وصحيه وسلم. 


مساء الجمعة ۵ ۲ /شوال/ 2 أاهد 


البريد الألكتروني: 
alhaushaby @hotmail‏ 
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(إنهنا كنب تستحق أن تسر ها 11 
(الطريق الأمثل لحل مشاكلك الإدارية والتنظيمية. .!). 
ف أكثر الكت يبعا قي الغالم.:1): 


دعايات براقة آسرة بأساليب متعددة لظاهرة ثقافية جديدة 
باتت تغزو مكتباتناء وتحتل نصيب الأسد في مبيعات 
المطبوعات». واهتمامات دور النشر وتمثل الدخل رده لأصحاب 
الدورات والندوات والمعاهد الحالية في مجال صناعة النجاح 
والإبداع ونحوهما. وتتمثل في الجملة بالعناية الفائقة بالأطروحات 
- الغربية الوافدة - حول فنون الإدارة والقيادة وتفعيل الذات. 


ومما يشكل بدا عقا لهذه الأطروحات» سواء قبل 
تعريبها أو بعده أنها موجهة ‏ بصياغة فريدة ‏ لتخاطب عقول 
(النخبة) من المربين» والقادة» وأرباب صنع القرار» ومحبوكة - 
بعناية ‏ لتؤثر في قراراتهم. ولتغير من قناعاتهم» ولتصوغ 
قوة العبارات المؤثرة.. قصيرة الألفاظ. وطرائق الإقناع المباشر 
المؤثر في النفوس» باستخدام أفعال الأمر غالبا: (افعل) و (لا 


۱۷ 


تفعل).. لتستقر في الذهن على أنها أصول وحقائق ثابتة في 
فنهاء ونظم علمية ناجحة وليدة الدراسات والتجارب» والخبرات 


المتكررة التي لا يمكن تلقيها إلا بالقبول!! 


إن نیرز با ينتيظم هذه الأطروحات المعربة الوافدة - في 
الجملة ‏ دقة عباراتهاء مع الاعتناء بسبكها اللغوي - في كثير من 
الأحانتته واستخدافيا لأساليت التشويق والتائين 'المتتوعة» هن 
ضرب القصص» وسرد الخبرات والتجارب» والإكثار من الملح 
التي تشد القارىء سواء كان متخصصا أم غير متخصص - من 
سرد الظراقت والمعلوفاع والقوائك والاتخضاءائف» ال تعرز 
ما يسطره الكاتب» وتدلل عليه.. كل ذلك مع مراعاة عدم 
الحشو والإطالة”''؛ مع الاعتماد على التفنن في اختيار العناوين 
الجذابة . 


ومع الاعتماد على أسلوب (التأثير المباشر) على القارىءء 
فإن من أبرز ما يجمع بين هذه الأطروحات كذلك اعتمادها على 
الأسلوب (غير المباشر) في التأثير» من التفنن في اختيار العناوين 
البراقة الجذابة: (اصنع نفسك». (العملاء دائماً على حق)ء 
(تعرف على ذاتك). (الإبداع يخنق الآزمات)؛ (المدير المفوّه). 
القارىء غالبا والتفنن في بهرجة الغلاف الخارجي المطعّم 
بعبارات انكليزية تأسر عدداً من الأميين الذي لا يتقنون هذه 


)١(‏ حتى إنك لتقرأ العنوان. . لا يتعدى نصه فى متن الكتاب نص متنه فى 
بعض الأحيان» أو ينقص عنه قليلاً. . باعتماد عبارات مركزة» مختصرة» 
تحوي الفوائد والمعلومات الكثيرة. 


1۸ 


اللغةقع وإنما يمتطون صهوة الثقافة عبر التشہ بالانتماء والتفاخر 
لمجرد كسر مركب النقص الوهمي لديهم» أو الميل إلى 
أطروحاتها جهلا بمادة الثقافة الحقيقية وتقليدا من غير وعى. 
بالإضافة إلى الإخراج الفني في جودة الصف والإخراج» واختيار 
الورق» وحجم الكتاب» وذكر شيء من مكانة مؤلفه» بأساليب 
تجارية ودعائية ناجحة.. حتى بات من المسلمات لدى العارفين 
بشأن هذه الكتب أن مصطلح (أكثر الكتب مبيعاً) بات يطلق على 
الكتاب الذي يباع أكثر مما يُقرأ؟! 


الست في هذا المبحث بصدد الحكم على هذه الظاهرة 
الوافدة سلا أو ااا لأن هذا الحكم الأغلبي الكلي مع كونه 
يفتقر إلى ضبط جزئياته» لمعرفة القدر المشترك بين جميع صوره 
التي يمكن معها الخروج بحكم أغلبي ينتظم الظاهرة جميعهاء 
كما يفتقر إلى ضبطها بنوع من أنواع الضبط الحاصر بالنظر في 
اختلاف مناهجها وأصولها التي ترجع إليهاء فإنه يفتقر كذلك إلى 
معرفة مماثلة بطرق الاستنباط والإلمام بقواعد الدين وأصوله. . 
وهذا هو مسلك العلماء الذين جمعوا مع العلم بالشرع العلم بهذه 
الأطروحات» وكانت لديهم القدرة على تجريد الحكم وفق قواعد 
الاشتدلال :والنظر في هذا البابد :ولا اعلم. ختى الان في 
حدود علمي القاصر ‏ أحداً من أهل العلم الراسخين تصدّى لهذا 
الموضوعء وإن وجدت اجتهادات نافعة من بعض الدعاة 
والمثقفين المتتبعين لهذا الفن أو ذاك من فروع هذا المنهج 
الوافد. 

وتعنى هذه الدراسة المتواضعة ‏ فى الدرجة الأولى - بتناول 
إفرازات هذه الظاهرة» ولفت الأنظار إلى جانب مهم من جوانبها 

۱۹ 


المتعددة الذي قلما يتبضّرها القارىء في مراحل قراءته (الأولية) 
التي يصاحبها ‏ في الغالب - شعور الإكبار والزهوء بحكم التعامل 
مع مصطلحات هذا الفن الإداري المعرب. ولا يخفى أن من 
البواعث المهمة كذلك الإشارة إلى ما لا يصح الجهل به من 
المعالم الأصيلة الفارقة بين منهج التربية الإسلامية ومناهج التربية 
الحديثة المعاصرة التي بات العلم بها فرضا من فروض العولمة» 
ومستنداً من مستندات الثقافة والعصرنةء والانفتاح العالمي. 
والعلم بهذه السمات الفارقة» سواء في جانب العقائد والآديان. 
أو المناهج والأصولء أو الأهداف والوسائل كثيراً ما يعصم من 
الوقوع في العطب والخلل» ويحول دون مظاهر الخطأ والزلل 
عند تناول هذه الحدود المتباينة تعريفاً وتأليفاً وتربية. 


هذه الدراسة إذن تتجاوز الحكم على نتاج مؤلف بعينه أو 
من أوليات العمل الدعوي اليوم » ويصوع أهدافه وغایاته» وير سم 
خططه ومناهجه. والحاجة لطرح هذا الموضوع باتت مهمة جداً 
ا 5 3 راب 207 5 2 
أكثر من أي وقت مضى”'. وعلى الرغم مما يعتري الرسالة من 
قصور وخلل.. فقد تجنبت الحديث عن الأطروحات الإسلامية 


)١(‏ كنت قد فرغت من هذه الدراسة أواسط عام 5١4١ه‏ في أعقاب لقاء 
كان محور الحديث آنذاك عرض من أحد الدعاة الأفاضل لكتاب غربي 
سيار هو كتاب : «مدة الدقيقة الواحدة» الذي خفض به ورفع وحث على 
اقتنائه طوال مدة من الزمن كان يمكن فيه أن يتناول الهدف الذي أراد من 
خلال طريق آخر أسلم سوى الأسلوب الذي يعزز عقدة النقص ويشيد 
بأطروحات الغرب ومناهجه» وشرعت في تهذيبها واختصارها مرة أخرى 
في شهر صفر من عام ۹ ه. 


Y۰ 


(البديلة) ‏ إن صح الععيين د سوا عم خت القوةء' أو عة 
الاتعشان بن كما لمن أتناول حكم الأسلمة الحديثة لهذه 
الأطروحات» ريات المحاذين المعرقية عن الهف فى ذلك 
والضوابط الشرعية اللازمة فى هذا الباب. وحسبي أن أكون قد 
اشرت إلى طرف من أطراف هذا الموضوع الذي قل المتيحدئون 
عنه على أهميته» واجتهدت أن أحدد بعض معالمه واثاره السلبية 
التي يخشى من انتشارها وذيوعها. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب». 


۲١ 


' حجم الظاهرة في الواقع الدعوي 


تزخر الساحة الثقافية بالعديد من المناهج والنظريات الفكرية 
التي يفتقر كثير منها لنور العلم؛ وإشراقات الوحي وعبق السنة. 
وكشا ما تتباين تلك النظريات في مصادرها واتجاهاتها 2 
ومن ثم تدور رحى المنافسة بين دور النشر والمراكز العلمية 
المتعددة لإبراز هذا الاتجاه تارة» ثم إظهار الاتجاهات المناقضة 
له تارة أخرى» بحسب سوق العرض والطلب التجاري» لا وفق 
مستوى النفع والفائدة - في الغالب -. وبذلك أتيح لكل أحد 
فرصة إظهار آرائه» ونشر مطبوعاته وإصداراته» التي يبرز فيها 
منهجه ويوضح فيها مساره» نظراً لتوافر دور الطبع» وسهولة نشر 
الكتب وتسويقهاء والرخص المعقول في سعر الورق ا 
الطباعة» مقارنة بما كان عليه الحال فى الماضى. حتى فاقت 
معدلات طباعة الكتب فى هذا العصر حدود التصور والخبال؛ 
وازدهرت سوق ات ودور النشرء وتعددت اهتماماتها 
وتنوعت مجالاتها. حتى أصبح التأليف على خطورته مجرد 
(هواية) يمكن لأي إنسان أن يمارسها!! 


وأصبح من جملة الاهتمامات المعاصرة لعدد من دور النشر 
والطباعة الإغراق فى تناول المناهج الإدارية والقيادية المقننة 


۲۲ 


بأقلام غربية معربة خالية من التنقيح.. وأصبح هذا الاتجاه 
المفاجىء أداة سهلة وسريعة للربح تنافست فيه مراكز التسويق» 
ومعارض دور الكتب» ومؤسسات الطباعة والنشر. وقد قرأت 
ذاه زه إعلدنا خی دون الكو ال هة فى غالا ار یی 
تعرض فيه عدداً من الكتب الإدارية المعربة التي امت شرا 
على صفحات مجلة دعوية محترمة.. وعندرت الأغلون نار 
تجارية تحمل في طياتها فناً دعائياً براقاً: «إنها كتب تستحق أن 
رها ف ت الأعلان يعار أخرى لا لها في الا 
«تجدها لدى (جميع) المكتبات في (جميع) الدول العربية». . .؟! 
ولو لم يكن لهذا الاتجاه الحديث في المطبوعات ذلك الإقبال 
الجماهيري المحموم لم يكن لهذه الدعاية الصارخة رصيد في 
الواقع . 

ومن تابع هذا النوع من الكتب المعربة وسأل الباعة» 
وتجول فى عدد من المكتبات الخاصة لدى (المثقفين) من 
الات وا بالفعل من أسرع الكتب نفاداً» على الرغم من 
ثمنها الباهظ الذي قد يصل حداً خيالياً في كثير من الأحيان. 
جیا کا شرا معزيا را لا ی جيل أنكان: 
الرئيسية النافعة أصابع اليد الواحدة بلغ ثمنه ما يوازي ثمن كتاب 
(زاد المعاد) في أبهى حلته وآخر طبعته. 


ولقد تتبعت ذات مرة كتابا سياراً من هذه الكتب بناء على 

وصية ظل صاحبها يكررها عليّ بإلحاح» يؤكد لي في كل مرة 

أهمية الكتاب ومكانته» فلما عزمت على شرائه فوجئت بأنه نفد 

من مكتبات (مكة) جميعها بعد أيام قلائل من طرحه.. على 

الرغم من سعره الباهظ!! ولم أتمكن من الحصول عليه إلا بعد 
۲۳ 


حجز مسبق عن طريق أحد الباعة. ويصل المشهد ذروته عندما 
سألت البائع ذاته عن سر قيمة الكتاب العلمية مقارنة بقيمته 
الشرائية الباهظة فقالها بالحرف الواحد: «إن هذا الكتاب باختصار 
هو الطريق لحل جميع مشاكلك الإدارية والتنظيمية. .»!؟. ولا 
شك أن هذه العبارة المهمة من هذا البائع العادي تفتقر إلى كثير 
من الاتزان والموضوعية» لكنها كذلك توضح لنا بجلاء الأبعاد 
الحقيقية التي رسمتها الظاهرة في حياتنا الاجتماعية. ونحن كثيرا 
نا اسر ”عد الدعايانة :انراق وتر فاح ها تلك العتادين 
الجذابة. . وهذا هو مكمن الخطرء ومحور النظر؛ فلقد أصبح 
عدد ليس بالقليل من الدعاة يتقبلون (إبداعات) الغرب القيادية 
والتنظيمية والإدارية والفكرية من غير تمحيص» ويعتمدونها على 
أنها الأنموذج الكامل في تسيير أعمالهم الدعوية» على الرغم من 
اعم ب في المقابل - من آثار الغزو الأخلاقي أو العقدي 
المباشر الوافد من الغرب!! 


وليس غريباً أن تظهر على الأفق القريب مناهج دعوية 
معاصرة تحذو حذو المنهج الغربي في الإدارة والتنظيمء 
والتخطيط والتقييم بحجة تتردد كثيراء مفادها رفع الحرج عن 
الإفادة أو التقليد فيما لا يتعارض مع قواطع النصوص وكليات 
الدين. حتى لقد أصبح العديد من الدعاة يعتقدون بأنهم قطعوا 
شوطاً كبيراً» وقدموا نتاجاً تربوياً عظيماً للأمة كلما ازدادت نسبة 
المحاكاة والاتباع» وتقاربت الهوة في مستوى الإخراج والتأصيل 
والأسلمة لهذه الأطروحات الغربية. 
بل لقد أصبح من بين الاتجاهات المعاصرة لعدد من دور 
النشر مجرد التخصص والتفرغ للاهتمام بهذه الأطروحات الإدارية 
۲٤‏ 


والقيادية الغربية. ونقلها أولاً بأول مهما كلّفهم ذلك من مال 
وجهد. 

ومما لا يقل أهمية عن هذا الشعور في إدراك حجم هذه 
الظاهرة في عملنا الدعوي اليوم. . شعور داخلي خطير لدى 
التبقن ل فى ارش دزا بشلامة الوصائل اة 
ونجاح سير العملية الدعوية أو التربوية ما دامت على النسق 
القيادي ذاته في التنظيم والتخطيط والتقييم» وفق ذلك المنظور 
الغربي الوارد في طيات تلك المؤلفات التي لا تمثل - في كثير 
من الأحيان - سوى وجهة نظر أصحابهاء وتسطر تجاربهم 
وخبراتهم الذاتية. وكثيراً ما كنت أتلمّس مبررات حكم البعض 
على فشل عمل دعوي أو منهج تربوي من خلال نظرتهم 
وقناعتهم غير المتعقلة لمكانة هذه النظريات» وصلاحيتها في أن 
تكوت قاضية “على الدغوة وقضّاياها الترقيقية: والاجتهادية : 


**» من يقرا هذه الكتب؟! 

في عالمنا العربي والإسلامي يكثر (المثقفون) الذين 
لا يتورعون عن قراءة أي شيء. . مهما كان فنه أو تخصصه بل 
والخوض فيه تحليلا وتعديلا!! ولهذا يتعين علينا قبل الإجابة 
على هذا السؤال ‏ الذي لا جدوى من الإجابة عليه الآن ‏ أن 
نحدد المنهج الذي نسير عليه في هذه الدراسة» وماهية تلك 
الكتب التي نتعامل معها بتحديد مجال تخصصها والفن الذي 
تصتف فيه بغض النظر عن قطاع القراء لها منذ البداية. 

ومما لا يخفى في هذا المجال أن السر الكامن وراء انتشار 
هذه الكتب المعربة هو في كونها ‏ كما يزعم البعض - صالحة 

Yo 


لمخاطبة الجميع على اختلاف طبقاتهم وتخصصاتهم؛ فهي تصلح 
لمدير المكتب في مكتبه» وللمدرس في مدرسته» ولرجل 
الأعمال فى نطاق عمله» وللطبيب في داخل عيادته. وعليه فهي 
تضلح ب بالضيرورة د للذاعية وطالب العلم ٠‏ كما تشلح كذلك 
للأب وللأم على حد سواء؛ لأنها عبارة عن قواعد ونظم تربوية 
وقيادية عامة يمكن أن تصاغ ‏ بعد التعديل ‏ لتوافق تلك 
التخصصات ولتواكب تلك الرغبات جميعاً!! 


لكنا هنا في معرض دراسة موضوعية لا تهتم كثيراً بهذه 
المزاعم ‏ وإن كان لها شيء من الصحة لدى البعض ؟؛ إذ 
الواجب أن يعرف الهدف الذي صيغت من أجله هذه الكتب» 
والمخاطبون الذين توجه إليهم في الدرجة الأولى» بلغتها الأصلية 
قبل التعريب . 

إن من الحقائق التي لا ينكرها أحد من القراء أن هذا النوع 
من الكتب المعربة موجه بالدرجة الأولى لمخاطبة (رجال 
الأعمال)» والموظفين في الشركات والمؤسسات (الربحية) على 
اختلاف مهامهم وتعدد وظائفهم ومسؤولياتهم. وتنوع الأطروحات 
وتعدد المواضيع والعناوين فيها أمر مدروس بعناية» فما بين جملة 
من النصائح الموجهة إلى مندوب المبيعات لتحسين قدرته على 
التواصل والتأثيرء إلى قواعد في فن كتابة التقارير» وأخرى في 
طريقة الإحصاء وتقدير الميزانيات ومعرفة الفائض أو العجز» وما 
بين أطروحات فى استثمار وقت العاملين بالمؤسسة وتوجيهات 
إدارية قبل 5 إلى دراسات لا تخصى كثرة في تحسين 
فاعليات التعامل مع الجمهور ووسائل جذبهم ليكونوا (عملاء) 
دائمين للمؤسسة. ونظراً لكثرة الإقبال على هذا النوع المادي من 


۲٦ 


الطرح الغربي ظهرت مؤلفات عدة لتعالج جزئيات فرعية ودقيقة 
قصل بالعمل الإداري. ذاخل الست رجت طريقها إلى الشهرة 
كذلك.. منها تلك الجزئية التى قامت (باربارا همفيل) 
Barbara Hemphi‏ بإبرازها فى و الصغير (ترويض النمر 
الورقى)! Timid the Paper tiger‏ الذي جعلت محور دراسته 
فظني الارراق الصادرة أو الواردة إلى جك الان الزىت 
سنوات عدة داخل المؤسسة. ومما يلفت النظر في هذه الكتب 
اعتمادها على أسلوب الإقناع (غير المباشر) في جدوى تلك 
الكتب» وضرورتها الملحة. فبالإضافة لتزويق المظهر الخارجى 
وتلسنة بالكلياف: لر الجذاة رر تج ال ج كا د 

كثر الحرص على إبراز سنوات الخبرة) التي مارسها مؤلف 
الکتاب في العمل الإداري فرشا وبخاصة ما كان منها واا 
بجوهر الموضوع ذاته» كما يحرص البعض على حشد أسماء 
براه لسن رالتاي واناد به من مدرك العدزيت: أو كاز 
الموظفين أو حتى مسؤولي التخطيط الاستراتيجي والبارزين في 
مجال تنمية مهارات الموظفين في المؤسسات ونحوهم . 


في حدود هذا الإطار المهم يجب أن نتعامل مع تلك 
العبارات المجملة التي ترد في هذا الصنف من الكتب مثل: 
OT NE‏ دي العامة الذاتية) و (التعامل مع 
الآخرين) و (عمليات النمو والتغيير المستمرة).. وحتى 0 
العبارات التي قد يفهم منها العموم مثل: (توسيع المعارف 
والمهارات) و (تفعيل الأفراد) ومئات العبارات والمصطلحات 
العامة الأخرى التي قد لا يتحرج البعض من إسقاطها على 
جوانب أخرى.. خارج نطاق التخصص الذي صيغت من 


۲۷ 


أجله. . ومن هنا تظهر الحلقة الأولى من حلقات الخلل المنهجي 
فون التعامل مع هذه الأطروحات المعربة . 


لقد بات الحرص على تصدير أغلفة هذا النوع من الكتب 
بذكر سني الخبرة لمؤلفيهاء وبيان سعة انتشارها مادة مكرورة 
يحلو لدور النشر إبرازها والتفنن فيهاء حتى أضحى بعض هذه 
الكتب سوقا للفشارين» ومسرحا للمتنافسين» لدرجة يسم بها 
أحدهم كتابه أنه: (ثالث أوسع الكتب انتشارا في العالم)» واخر 
يدعي أنه : (الأوسع انتشاراً بعد التوراة؟!). مع أن هناك كتب 
أخرى لربما كانت أوسع شهرة منها في عالم اليوم العجيب 
كتلك التي تعني بالطبخ والمغامرات وقصص الأطفال 
والألعاب!؟ 

ولا عن تأثير هذه العبارات الدعائية المفاجأة البراقة 
2 أسواقنا الثقافية العربية التي لم تتعود على هذا السقور 
الإعلانى فى نطاق الكتب التي كان الأولى بها أن تخاطب العقول 
والأحلام بدلا هن ات والإثارة والتصئّع . 

ولربما لم يكن لهذه العبارات ولتلك الدعايات أثر فعّال في 
الغرب كما هي عندناء بالنظر إلى ملايين المطبوعات الأخرى في 
الفن ذاته التي تتنافس اننا لالت الطير E IS‏ 
والموظفين الغربيين» وتجد الألوف منها طريقها إلى الأسواق 
الغربية مع إطلالة كل صباح بلغتها الأصلية. 

نحن بحاجة إذن أن نعي أولاً طبيعة الاختصاص الذي 
كارك ا والدرادفات افخ الات الى فر 
إليها. . كما أنا بحاجة كذلك إلى حصر الجمهور الذين تخاطبهم 

۲۸ 


بالترجة الغانبة من آهل الاختصاض الذين يجدون المرادف 
(الواقعي) لمصطلحاتها في نشاطهم الميداني. 


بدقة إن كان (ممن تخاطبه هذه الكتب) بالدرجة الأولى أم لا. . 
بالمعنى السابق الذي أشرت إليه. 

وأذكر ذات مرة أنه وقع بين يدي مقال نشرته مجلة 
الأسواق في عددها السادس لرجل أعمال ومهندس متخصص . . 
وكان مقاله عبارة عن عرض مقتضب لكتاب سيّار من هذه الكتب 
الإدارية المعرّبة وسم هو الآخر بأنه (من أكثر الكتب مبيعاً في 
العالم)!! وما شد انتباهي حقا هو الخروج عن دائرة العرض 
المجرد إلى التأصيل المشره الذي أصبح رائجا لدى عدد من 
المعجبين بهذا النوع من الكتب. 


يقول من جملة ما قذم به الكتاب وحث على اقتنائه: 
«. . ومسألة الاهتمام بالعلم تندرج وتدخل في إطار اتباعنا لقول 
رسولنا يَلْةِ: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد». ومن الكتب 
الجديرة بالقراءة التي لفتت نظري في مجال الإدارة والتي تحدثت 
عن تطوير قدرة وكفاءة رجل الأعمال ومتخذي القرارات وصانعي 


الأحداث.... إلخ». ثم ذكر الكتاب وبيّن ما تضمنه من عناوين 
وفضول» لست هنا يضده الشكم عليها تاق عن القراءة 


الأفعال تلك التي تضفي على مثل هذا العرض للأطروحات 
المعربة هالة شرعية لا تستحقهاء بل لا تفتقر إليها بحال ما دمنا 
نملك الإرادة على أن نقرأ ما نشاء وندع ما نشاء. ثم ما الفارق 


۲۹ 


هذه الكتن فى سوق الآمية الثقافية الى ,يتتترئ: فيها الفرد ما ياسر 
ناظره أكثر مما ينمي مدارکه» ويلبي حاجياته وبين وسم هذه 
باستدلال عجيب في طيات العرض الموضوعي لكتاب غربي 
سيار؟! فإذا كنا قد لا نجد الحرج ذاته من قراءة المتخصص 
الذي يُوَجَّه إليه الخطاب مباشرة؛ لأنه يفقه بالفعل المرادفات 
الواقعية فى مخيط عمله التخصصى» فإنا يجب أن نفرّق بين 
الموضوعية والمثالية ف هذا النوع من القراءة» وبين النقد المتعقل 

فإذا تجاوزنا قليلاً هذا الصنف من القراء المتخصصين فإنا 
الثقافة والاطلاع» وحب القراءة لذاتها بهدف معرفة الجديد 
الأصيل الذي صنفت لأجله تلك الكتب. ومن ثم فليست لدى هذا 
الصنف من القراء أي رغبة فى إحداث تصوّر جديد» أو فى إيجاد 
نقلة نوعية» أو حتى في البحث عن المرادف الواقعي للمصطلحات 
التعديدة اة لتتناسب مع طبيعة عمله غالباً. 

ولست معنياً هنا بالخوض في حديث خاص مع طبقة القراء 
الأولى أو الثانية وبيان الآثار السلبية الناجمة عن القراءة خارج 
نطاق التخصص › والمؤدية إل التشويه الظاهر حتى فى كماءة 
نلك الف أن الجعارف» الى كن الإقاده متها ف انها لان 
هذا الحديث الخاص مجاله لأهل الاختصاص» والعلم على حد 


و ا 


وبين هذا الصنف من القراء وذاك صنف آخر بات يتتبع 
تلك الأطروحات الغربية المعرّبة في القيادة والإدارة وفئون التعامل 
مع الاخ ف العرابة في مجال الاختصاص إذ 
هو ليس من أهل الاختصاص» كما أنه لم يقرأ لمجرد الثقافة 
والاطلاع العام» وإنما لإيجاد تصوّر جديد مختلف لتلك المفاهيم 
المؤسساتية» وإحداث صورة أخرى فى باب الإدارة والقيادة» 
وإيجاد نقلة نوعية عبر استحداث N‏ جديدة لتلك 
المصطلحات المعرّية . 


ومن رواد هذا الصنف من القراء قطاع عريض من رموز 
الدعوة والتربية المعنيين بتحسين قدراتهم. وزيادة كفاءاتهم 
الشرعية والمعرفية. غير أن الحلقة المفقودة هنا هى تلك التى 
ل نذا القن کے و و العو سل و ا 
الدراسات ET‏ التي تنتسب إليه وتحمل أهدافه؛ إذ كل 
كتابه في الإدارة أ القيادة لا يعني بالضرورة أنه هو (القياد أو 
(الإدارة) بذاته» كما أن كل كتاب فى التربية لا يغنى عن معرفة 
(التربية) بعينها. . وهذه هي حلقة الخلل الثانية التي وقع بها عدد 
من القراء لهذه الأطروحات. 

وكم ظهرت آثار الانبهار والإعجاب والحفاوة لدى البعض 
لمجرد امتلاك كتاب من هذه الكتب أو أكثرء وكأن مجرد الاقتناء 
أصبح يمثل هوية الدخول للفن ذاتهء أو رمز الانتماء لأهله من 
ذوي الاختصاص!! وبات من الأهداف السامية عند بعض الدعاة 
إيجاد أفضل الطرق وأقصرها لخدمة الدعوة من خلال توظيف 
تلك المفاهيم الغزبية المعرية توظينا ديد موص وأصبح ذلك 
هو الهم الأكبرء والشغل الشاغل لدى البعض.. من أجله يتتبع 

۳١ 


معارض الكتب المحلية والدولية» وفي سبيله يتردد على معاهد 
الإدارة وكلياتهاء ومراكز البحث ودور النشر. 

وعندما قمت باستطلاع تمهيدي لهذه الدراسة في قطاع عدد 
من الدعاة الذين اشترطت حصولهم على درجات علمية متفاوتة 
ممن يشرفون على مواقع تربوية مهمةء كانت إجاياتهم: جميعا 
على سؤال: (ما حاجة الدعوة في هذا العصر لهذه المفاهيم 
الإدارية الوافدة؟) تمثل رغبة حقيقية في تطعيم الدعوة بهذه 
المفاهيم الإدارية والتنظيمية على درجات متفاوتة من الانبهار 
والمبالغة التي وصلت ذروتها بقول أحدهم صراحة: حاجتها إليها 
كحاجة السمك للماء!؟ 


ولست أتجاهل هنا نبل الغاية» وشرف الهدف» وسمو 
النظرة من هؤلاء الصالحين تجاه دعوتهم . . لکن أعود لما ذكرته 
سابقاً في حق الصنف الأول من القراء من وجوب إدراك المعاني 
وفقهها قبل أن نتذرع بعدم المشاحة في مصطلحاتهاء والتفريق 
بين القراءة للإفادة الموضوعية» وبين المثالية والعاطفية التى 
تتجاوز حدود المعقول. 

وتزداد حدة التأثر في واقع قطاع عريض من الدعاة الذين 
5 يألفوا قراءة هذا النوع من الكتب» ولا التعامل مع ألفاظها 
ومصطلحاتها الفنية» وأساليت الإقناع الذي تكميز به وأولئك 
الذيق: شارا اعات مميقة معستحعرينخ يفا انها الخل الال 
لأزماتهم التربوية ولمشاكلهم التنظيمية!؟ 

ولا يكفي هنا ما يذّعيه البعض - نظرياً ‏ من قناعاته 
بصلاحية التربية الإسلامية» وقدرتها على مواكبة ظروف الدعوة 


۳۲ 


جميعهاء وتقديمها الحلول الناجحة لكل الأزمات الطارئة. . بينما 
تعزز ممارساته العملية هوية جديدة المعالم في محيط العمل 
الدعوي» تعتمد كثيراً على قواعد النظر الغربي بلسان عربي مبين 
تخت سمي (التأضيل) ثارة و (الأسلمة) تارات أخرئ. 


وسريعاً ما تتحدد معالم هذه الهوية الجديدة في واقع نفر 
من الدعاة (المثقفين) الذين يتقنون التحدث بلغة الإدارة الحديثة 
ويعتمدون مناهجها في حياتهم الدعوية العملية.. وهم مع ذلك 
غير قادرين على التفريق بين المصالح والمفاسد المعتبرة شرعاًء 
ولا يدركون فقه الفرائض العينية أو فقه الأولويات الدعوية؛ لأنهم 
لم يألفوا بعد تحرير المسائل الشرعية» أو النظر في أمهات الكتب 
العلمية أو ينعموا بأريج الإسناد» وبشاشة الأحاديث النبوية في 
القلوب» فضلا عن الاستنباط وتحرير المسائل والترجيح بين 
الأقوال. 


وكثيراً ما تقود هذه التربية - الفكرية ‏ إلى أزمات ونتائج سلبية 
لا حصر لهاء تتفاوت في درجة قربها وبعدها من الحق بحسب نسبة 
محتوى الوحى الذي ترجع إليه وتعتمده في النظر والاستدلال. 


**» جناية المصطلحات اللفظية: 

أكثر ما يقع الخطأ حين تلبّس النظريات والآراء الشخصية 
بلباس الحقائق الثابتة الكلية» عن طريق التلاعب بالمصطلحات» 
والتنويع في الألفاظ بدلاً من الرجوع للحق والبحث عن 
الصواب. وكثيراً ما يقود الرأي المحض إلى ظهور مناهج كلامية 
بحتة لا أساس لها عند النظرء كما يقود إلى اطراح الآثار والسنن 
والعلم الأصيل . 


۳۳ 


والكلام يحسنه كل أحد. . وإنما بالعلم وحده توزن الأفهام 
ويعرف الحلال من الحرام . 

وعلى هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
معرض ذكره لأسباب ضلال الفرق وانتشار البدع الكلامية 
والمنطقية: «... وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل ‏ في 
مبحث تعريف الإيمان ‏ عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه 
بفهمهم اللغة. وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا 
نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برأيهم ومعقولهم. وما تأولوه من اللغةء ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي ية والصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف 
وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون 
عن كنب ال المنانوزة و الخد انان الع وا 
يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم . 
وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء إنما يأخذون ما فى كتب الفلسفة 
ركه الآأدت: واللغة» راما كعِب: القران الف والآثار» فلا 
يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم 
لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي ية وأصحابه. . .)30 . 


وكلا الطريقتين تتجنب الأخذ من النصوص مباشرة بفهم 
)١(‏ كتاب الإيمان: ص ١٤١۱ء‏ المكتب الإسلامي» ط ۲» #97اه. 


۳٤ 


اف والأقمة ا الح عي ونيد رت انان الخ 
ومجانبة الصواب. . إما باطراح الأدلة والنصوص» أو بفهمها وفق 
القياس والرأي والهوى. . 

ولا جدوى من المصطلحات ههناء ولا عبرة بالألفاظ ما 
دامت الحقائق والمعانى بهذا الابتعاد عن النصوص. ولعل من 
المفيد هنا الإشارة إلى ثلاثة مصطلحات معاصرة أصبحت تمثل 
نهجاً جديداً في فهم النصوص الشرعية بعيداً عن أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة من بعدهمء والتوفيق المزعوم بين هذه الفهوم 
الخاصة للأدلةء وأقوال الغربيين ونظرياتهم. 


+يه التأصيل.. والأسلمة 

من المصطلحات الشائعة المتداولة. . مصطلح (التأصيل) 
الذي أصبحت تطبيقاته تمثل لدى البعض وثائق شرعية معتمدة في 
مجال القبول أو الرد لهذه الأطروحات الوافدة» وهي في حقيقتها 
ك ا ان ازيف الع لاح اع ر ف ن 
عملية التعريب المطعّمة بالشواهد والنصوص العربية التي تحكم 
بصحة الحقائق والقواعد الغربية ليست عملية تأصيل بأي حال من 
الأحوال.. ولا يعدو حشد هذه النصوص الشرعية في طياتها - 
على كثرتها ‏ سوى خلط بين المفاهيمء وتلاعب بالألفاظ 
والدلالات مع الحفاظ على الحقائق الكلية بل وتعزيزها. وهذه 
نظرة قاصرة للتأصيل؛ إذ مجرد الاستشهاد أو الاقتباس لا يفيد 
شيئاً فى مقابل الحفاظ على حقائق المعاني والأغراض التي سيقت 
تلك الشواهد في معرض الدلالة عليها. ٠‏ ۰ 

وهناك عملية أخرى باتت تفهم خطأ على أنها مظهر من 


o 


مظاهر التأصيل مع افتقارها لكثير من شرائطه وأركانه وهي تلك 
العملية التي تعتمد أسلوب الاستقراء والسبر لنصوص الشريعة 
ومناهج الأئمة لإظهار نوع سبق إسلامي وريادة لمفهوم غربي 
محدث أو لنظرية علمية ثابتة. وغالباً ما تظهر هذه الطريقة نتيجة 
الغيرة والتأثر» أو نتيجة التنافس وردود الأفعال» وله وكيك عادا 
إلى قياس صحيح. ولربما كان الباعث لهذه العملية نظرية مادية - 
علمية كونية أو إنسانية - لمجرد تشابهها الظاهري مع قاعدة شرعية 
في بعض جوانبهاء أو كانت مما وردت الإشارة إليه (ضمنا) في 
نصوص الكتاب والسنةء أو في تطبيقات علماء الأمة السابقين. 
ودا لآ صلم يخال" آنا يكرت حأصيلة تليق 55 
به؛ لافتقاره للمنطلق الواضحء والأساس الثابت الذي يضرب 
بجذوره في أعماق القرون المفضلة الأولى. 

إن عملية (التعريب) مهما كانت متميزة فذة مستندة على 
التوثيق والتصرف والاستشهادء والانتقاء والمقابلة التي يقوم بها 
بعض الغيورين على الدين لا تصلح لأن تكون عملية تأصيلية 
مجردة ما لم تعقبها دراسة واعية اعرف على ای العلماء 
الربانيين الذين يستنبطون الأحكام والقواعد الشرعية من أدلتها 
التفصيليةء» ويعلمون المصالح والمفاسد» ويدركون الأصول 
والمقاصد. 

وكما أنه لا يصح إطلاق هذا اللفظ ‏ التأصيل ‏ على عملية 
التعريب المجردة» فلا يصح كذلك أن نطلق عليها مصطلح 
(الأسلمة)؛ لأن كلا من الأسلمة والتأصيل حدان متغايران لكل 
منهما حقيقته اللغوية الخاصة. بالإضافة لحقيقته الشرعية التى قد 
لا يدركها آحاد الناس. وحين يتم التعامل مع الحدود الشرعية من 


۳٦ 


خلال قواعدها اللغوية المجردة ت الا محلاىع وتنتحدد معالم 
الحلقة الرابعة من حلقات التعامل TT‏ ع مع هذه الأطروحات 


الوافدة . 


وكم رأينا من تقرير التداخل النشاز بين الحدود المتباينة» 
والتوفيق بين المعاني المتغايرة لمجرد التوافق اللغوي والتماثل 
لاصطلاحي فحسب. ومن النتائج الخطيرة REE‏ أن 
ce‏ 
أن جردت من ضوابطها الشرعية المعتبرة ولم تحدد مؤهلات 
لأفراد القائمين عليهاء ومعايير كفاءتهم. حتى إن آية من كتاب 
لله تعالى تنتزع اعتسافاء أو خبراً من سنة رسول الله بي يؤخذ 
قتباساً ليشهد على صحة حقيقة غربية» أو مفهوم محدث وافد 
بات كافياً ‏ عند البعض - لإضفاء سمة (الشرعية) ومن ثم إمكانية 
القبول والاعتماد في باب التربية والإدارة والأخلاق والتعامل؟! 
وحتى دخل في مهنة التأصيل هذه من يحسن ومن لا يحسن› 
وخاض فيها من رجال الأعمال ونحوهم ممن لا يفقه في أصول 
الشريعة شيئاً ولا يدرك من فقه المصالح والمفاسد إلا القليل . 


ا کت ی وا من نز الها كلاه وى ماعا قل سعلسن 

ومع اعتماد كثير من هؤلاء على الحقيقة اللغوية لمصطلح 
(التأصيل) فإن المعنى الصحيح لهذه الكلمة لا يسعف أصحاب 
ما الاتحاء الصديف اف 'الععريت:.-فالتأضييل مسق مخ الأصل 
الذي لا يمكن أن يكون مسو ردا من خارج الماهية؛ فأصل 
الشىء اشاش والأصل هو ما يبلى عليه غيره» ومنه أصل 
الجدار. والأصل كذلك هو ما تفرع منه غيره كأصل الشجرة التي 

۳۷ 


مه 


يتفرع منها أغصانها. قال تعالى: صرب اله من ظِمَهَ طَيَبَهٌ 
رق طا أصلها تبت وفيا فى ا قال ابن ا 
الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض 
أحدها: أساس الشيء”''. وفي المعجم الوسيط: أصَل الشيء: 
جعل له أصلاً ثابتاً يُبنى عليه . قال الكفوي في الكليات”" : 
(الأصل يطلق على الراجح بالنسبة للمرجوح» وعلى القانون 
والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات» وعلى الدليل بالنسبة 
للمذلول وعلى ما يبتى عليه غيرة. E‏ 
يقال: (الأصل فى الحيوان الغذاء)ء وعلى ما هو الأولى» كما 
يقال : ا الإنسان العلمء أي هو أمرى له من الجهل. 
وعلى المتفرع عليه كالأب بالنسبة إلى الابن. والأصول من حيث 
إنها مبنى وأساس لفروعها سميت قواعد. ومن حيث إنها مسالك 
واضحة إليها سميت مناهج» ومن حيث إنها علامات لها سميت 
أعلاما). ١‏ 


فالتأصيل بهذا المعنى إذن هو جعل الشيء أصلاً لغيره» أو 
منهجا أو علما تبنى عليه سائر الفروع . 


قال الكفوي: (وتخلف الأصل في موضع أو موضعين 
لا ينافي أصالته. والأصول تراعى ويحافظ عليها) ا.ه. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون»ء دار الجيل» 
۱ 

(؟) المعجم الوسيط: .5١/١‏ 

(۳) الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): »188/١‏ دار الكتاب 
العربي» القاهرة» ط ۲» ١4١اه.‏ 


۳۸ 


إن المفهوم المستورد من ديار لا تدين بالإسلام ولا تعترف 
بأصوله وكلياته ومناهجه مهما كانت جودته» وبلغت مكانته يظل 
دخيلاً. . وبحاجة إلى مزيد من النقدء ومزيد من النظرء ومزيد 
من الوعى عند التعامل معه. ولا يمكن بحال أن يكون الأصيل 
كاف وغه وق اتال الي المماهيم التزيوية اللاي 
لا بد أن تنبعث من الداخل.. أي أنه: (حركة علمية جادة يقوم 
بها العلماء القادرون من أهل الفن ذاته لوضع الحلول العملية 
والاستنتاجات الدقيقة والضوابط الصحيحة لما يخدم تخصصهم 
معتمدين على مصادر التشريع ومحتوى العلوم الإسلامية الصحيحة 
طوال العضوى الاو ا 


وبغير الرجوع للأصل فإن سائر المحاولات الأخرى ما هي 
إلا جهود متباينة تسعى للخروج بأفكار ومناهج مستوردة بأشكال 
مختلفة» لكن بمقاسات (معذلة)» مفصّلة لتوافق احتياجات البعض 
فى هذا الفن أو ذاك. 


وكما هو الحال في مصطلح (التأصيل) فإن لفظ (الأسلمة) 
بإيحاءاته الضخمة كذلك لا يسعف أولئك الحريصين على القيام 
به؛ إذ هو في حقيقته الحالية ضرب من ضروب نقل الحكمة أو 
التراث الموروث بعقيدة ما بغير لغته الأصلية إلى تراث آخرء مع 
الحفاظ على الأغراض والمعاني الأصلية وتحوير الرسوم والمباني 
الدالة عليها فقط. والأسلمة ‏ إن كان يراد منها تطويع ذلك 
أولاً لتكون خادمة للإسلام مندرجة تحت غاياته.. خاضعة 
لأصوله وثوابته. وهي بذلك عملية تستهدف تحوير المعاني 


۳۹ 


والمباني معاًء وربط الوسائل والغايات سوياًء والنظر في النتائج 
ماتيا والأهداتك ولي 


# مهمة خاصة جداً !! 

بطبيعة الحال» يتطلب لهذه المهمة ‏ كغيرها من المهام ‏ 
الأكفاة القاذرين :ممن اجتازوا استاسيات اضرورية 'سابقة + وتحلوا 
بشروط لازمة في باب العلم وحسن النظر. وهؤلاء - وخدهم 5 
هم القادرون على مجانبة الخوض في اعتماد هذا النهج التأصيلي 

من هذه الإجراءات التأكد أولاً من الاحتياجات (الحقيقية) 
للتربية الإسلامية فى مرحلتها المعاصرة» بعيداً عن تشدّق الماديين 
ونظرياتهم. ثم التأكد ثانياً من خلوها من هذه الاحتياجات 
بالفعل» وذلك بالنظر في النصوص والآثار الشرعية وفهم السلف 
وأقوال الأئمة. وفي هذه المرحلة يتم ترتيب الفروع مع أصولهاء 
وإعادة العمومات إلى خصوصياتهاء والإطلاقات إلى تقييداتها. 
فإذا أورقت شجرة الأصالة هذه وبدت ثمارهاء جاءت مرحلة 
(الانتقاء) الواعي» والاستفادة المتعقلة المدروسة» وظهرت مرحلة 
القبول أو الرفض بضوابطه الشرعية المعتبرة. 

وهذا كله بلا شك - ليس متروكاً لكل أحد أياً كان مهما 
كان مخاضا في مقصده» ومهما كان هدفه حسناً؛ لأن أهم أركان 


دلق بخلاف تلك العلوم المادية البحتة في مجالاتهما وتخصصاتها المتنوعة 
كالطب والهندسة والصناعة ونحوها مما لا حرج من الإفادة منه بل مما 
يجب تعلمه إذا دعت إليه حاجة المسلمين. 
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هذه العملبة الواعية هنو ذلك الشخصن. الذي يتصضدق لها بكوتها 
جهداً علمياً يتطلب دقة الاستنباط والنظرء ومعرفة بأصول الأحكام 
ومقاصد الشريعةء ثم هي تتطلب كذلك ممارسة (عملية) واعية 
للدعوة والتربية» وتلمسا حقيقيا لاحتياجاتهاء ومعرفة بواقعها 
ومداهجها: 


المعاصرة والإلمام بأصول مناهجهاء وارتباطها الكلي أو الجزئي 
مع مناهج التربية وعلم النفس. كل ذلك لتحقيق غايتين : 


الأولى: كيلا يتم نقل مستورد حادث لسد حاجة متطلبها 
الأصيل موجود بالفعل في منهج التربية الإسلامية تحت قالب 
لفظي آخرء لربما كان مندرجاً تحت أصل عام لم يتم تطبيق ما 
تفرع عنهء أو قاعدة مجملة تحتاج لنوع تقييدء أو لم يكن 
واضحاً لنوع إبهام لا يفقهه إلا أهل العلم. ومن ثمار ذلك: 
قطع الطمع عن تكلف البحث والنظر في مصادر ومناهج شرقية 
أو غربية أخرى» غيرها من المناهج الإسلامية أولى منها 
وا 


والثانية : لتحاشي التعامل مع فروع العلوم الوافدة وتقاسيمها 
بعيداً عن مناهجها الكلية وقواعدها العامة وغاياتها الأصلية. وكذا 
لتحديد منطلقات العلوم المشتركة التي يتنازعها غير ما علم أو فن 
في الوقت ذاته. ولتناول كل منهج وافد وفق ما يراه أصحابه لا 
ما يراه الناقلون عنهم؛ مع إدراك التطور الذي مر به ذلك المنهج 
أو تلك النظرية على مر تاريخ العلم ذاتهء أو العلوم الأخرى التي 
تنازعته» كما هو الحال في علم النفس» والتربية والاجتماع التي 

٤١ 


الكليعريها اوكا ذي كرو لمرو ع ق 
على حدة. 


ومن ثماره كذلك القدرة على تلمّس أصول المناهج 
الوافدة» والفكرة الأولى التي قامت عليهاء ثم تطبيق ذلك الفهم 
لأساسيات العلوم على تسلسل تلك المناهج والغايات التي آلت 
إليها . 


وإذا وجد ذلك الشخص العالم المؤهل الواعي بهذه 
الخطوط التقابلية كلها فإنه لن يتجاوز المرحلة الأولى من مراحل 
الاستفادة وهى مرحلة النظر فى خلو التربية الإسلامية من هذه 
المفاهيم المستوردة؛ وذلك اع بكمال :هذا الدين وان ليس ت 
شيء فيه نفع وصلاح إلا وقد جاء ذكره والإشارة إليه.. علمه 
من علمه» وجهله من جهله. 


وكير مق غا الخال ؟والاسلةة لو *“تمهناوا: وسوا 
وسألوا - بدلا من الاندفاع إلى أخبار القوالب الغربية الجاهلية 
لاستخراج حلول آنية لأزماتهم التربوية أو الدعوية لوجدوا 
ضالتهم. من معين أصالتهم ولو قأبوا أسفار العلم وكنوز الكتاب 
والسنة وسيرة السلف الصالح لوجدوا الكثير الأصيل الطيب. 
وهو في الحالين جهد وبحث.. لكن شتان بين بحث ينطلق من 
اعتزاز وقناعة بالكفاية والهداية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية 
والوضوح الذي تذكيه نفسية الداعية الواثق الصادق» وبحث 
هزيل منهزم يبحث عن شواهد ونصوص غربية مجملة عامة 
وقواعد وتوجيهات مشوهة تفتقر إلى الأصالة وإلى عبق النصوص 
والآثار. 


< 


** تعريب.. لا تغريب ! 

ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة الثقافية الوافدة لا يحسن بنا 
أن نغفل الحديث عن ذكر أهم بواباتهاء وأولى مراحل النقل 
والتعريف بها ألا وهي بوابة التعريب والترجمة. 

والترجمة ‏ كما يرى (811؟ه7<1 :هاء) بيتر نيومارك أحد 
أبرز أعلام الغرب في حقل الترجمة في هذا العصر ‏ هي (نقل 
معنى نص إلى لغة أخرى بالطريقة التى أرادها المؤلف لهذا 
النص» باعتماد عشرة أتجاهات مختلفة 2 النص ذاته. فإن 
الترجمة لا سيد لها كما يقال» وكل مترجم ‏ مهما كانت قدرته 
ومهارته ‏ فهو قطعاً فى مشكلة ما؛ ذلك أن الفكرة فى النص 
ااج قبل 'التشرينيه ب لحان ا رة خا يق مسن دس كانه 
206 تكون أشد غموضاً في عبارة ال 
وهو کلام مهم صادر من مشكاة الغرب E PEYE‏ أخرى تكون 
الفكرة واضحة لدى كاتبهاء ثم يسيء المعرب فهمها ومن ثم 
التعبير عنها. ولربما كانت الطريقة الثالثة متمثلة في وضوح الفكرة 
لدى الكاتب والمعرب على حد سواء ثم يآتي الخلل والغموض 
من عملية التعريب ذاتها. وفي كل واحدة من هذه الطرائق يمكن 
اعتبار عملية التعريب نوعاً من أنواع التدليس والغموض الذي لا 
يملك تفسيرا مقنعا لكثير من التساؤلات التى ترد من قبل القارىء 
الف ۰ 


)١(‏ الجامع في الترجمة» تأليف البروفسور بيتر نيومارك» ترجمة وإعداد حسن 
غزالة» ص ۲. 


و 


عمله باختصار فى صياغة الأفكار والمعانى فى قوالب الكلمات 
ال :إلى القار ىه بون كان القادقة ا سل وود لكا 
الأصيل هو أن الأفكار التى يصوغها ليست أفكاره» بل أفكار 
هواه ْ 

وبهذا يتبين لنا موطن الخلل في كثير من الكتب المعربة 
بنوع تصرّف من قبل المعرّب ذاته» فالمترجم أو المعرّب يجب 
أن يكون أميئاً؛ لأنه مقيد بنص» وهو بذلك محروم من الحرية 
الإبداعية أو الحرية الفكرية في ذلك النص الذي يتمتع صاحبه 
الأصيل فقط بهذا الحق. وليست مهمة المترجم أن يأتي بأفكار 
جديدة» أو تفريعات من عندهء أو عناوين جديدةء أو شواهد 
ونصوص باجتهاد منه أثناء الترجمة أو التعريب مهما كانت علاقتها 
بالنص الأصلي ومهما كانت نيته حسنة. وإنما مهمته باختصار 
(تجسيد أفكار مسبقة فى كلمات واضحة بلغة أخرى)» وكل 
لجيه شوق ا ماده أن ی الورايدة 
الموضوعية الواعية لتلك النصوص المعربة بغية تحليل معانيهاء 
ومعرفة أفكارها الأصلية» ومن ثم الحكم عليها. 

وبغير البناء العقيدي» والاعتزاز بأصالة المنهج الإسلامي 
الذي يضمن سلامة الاختيار لمادة التعريب» ثم سلامة النقل لها 
يقع كثير من معربي الأطروحات الوافدة في ما وقع فيه أسلافهم 
من معربي كتب الفلسفة وعلم الكلام قديماً الذين لم يكن همهم 
سوى الكسب المادي» والثراء من خلال هذه (الحرفة) الفكرية 
التي لم يكن يتقنها إلا القلة النادرة في ذلك الوقت. ولو لم يكن 
من مساوىء فوضى الترجمة في عهد المأمون ‏ ومن جاء بعده ‏ 
سوى ظهور تلك التيارات الفلسفية والمناهج الكلامية التي تدخلت 


٤ 


في كل شيء.. حتى في خصوصيات العقيدة الصافية النقية لتشوه 
O SG aS‏ انيه لكان ذلك 
كافياً في التحذير من عواقب الترجمات الحديثة التي يقوم عليها - 
غالبا - عدد من متطلبي الثراء والشهرة كذلك» مع ضعف القدرة 
على التفريق بين الحق الأصيل» والفكر الدخيل. وكثيراً ما تسيّر 
اتجاهات التعريب وتخصصاته وفق الذوق العام لدى الجمهورء لا 
وفق الفائدة والنفع في كثير من الأحيان. والتعريب لا يمدح ولا 
يذم لذاته» لكنه يصبح مذموما إذا كان ذريعة للغزو الثقافي 
الدخيل على الأمة عبر نقل تراث الأمم الأخرى الذي يصادم 
مبادئها ويشوه عقيدتهاء ويساهم في توسيع رقعة العولمة بين 
المسلمين وتسويق النهج الأميركي والغربي في مناحي ج 
الثقافية والاجتماعية وغيرها. كما يصبح مذموما إذا كان مانعا 
للأمة أن تبتكر وتبدع» وتعود لكنوزها العلمية» وذخائرها الشرعية 
في مناحي العلوم المختلفة . 


*» خبرات بشرية.. لا نصوص شرعية 

ونحن نقرأ في هذه الكتب المعربة لأولئك الرجال الذين 
يسطرون خبراتهم وتجاربهم في عالم القيادة والتربية وفنون الإدارة 
ندرك حقا أهمية التجربة» وأثر المحاولة فى إثراء الملكات وتعزيز 
المواهت برصيد عن المكانيب: فى طاق تلك" العلرم الإنسانية. 
لكنها تبقى في ختام الأمر أطروحات قابلة للنقد.. واقعة تحت 
أضواء التنقيح والتحرير.. ويسري عليها كل ما يسري على 
نظريات الغرب الوافدة الموسومة بسمته. وهى بذلك لا تُقبل 
جملة ولا تُطرح جملة: كما أنها لا تقتني بكونها خقائق ثابتة 


ه: 


ونه ا کا ا ا واا لكونها ارت ود درد 
حققوا شيئاً من النجاح في مهماتهم الدنيوية التي تتناسب وظروف 
عملهم ومعتقداتهم وتخصصاتهم . 

إنها إذن ليست نصوصاً قاطعة من صلب التنزيل» ولا 
حقائق ثابتة لا يجري عليها التعديل. ومن حق كل قارىء 
حضفت أن يعن مكامن الخلل وفق ما آتاه الله من الفقه ودقة 


النظرء وإن لم يكن متخصصاً في الفن ذاته. 


ولا تعدو تلك التبريرات:والاغعذارات الث يسرقها البعضن 
بين يدي تلك الشواهد أو الأمثلة» أو الألفاظ أو السلوكيات غير 
السليمة التى غالباً ما ترد فى هذه الأطروحات - تأثراً بالمكانة 
الاجتماعية التي حققتها تلك الكتب - سوى جهل مركب يفتقر 
إلى أساسيات الموضوعيةء وأوليات القراءة والنظر. 


وإلا فما وجه الترابط بين تخصص دقيق في طيات هذه 
الكتب المعربة» يجب أن يكون له معيار أدق في النظر والنقدء 
وبين شواهد عابرة سانحة تخدش الحياء أو تغري في الوقوع 
بمظاهر الجنوح والتفلت من القيود الأخلاقية. 


وبعيداً عن العاطفة : . فإن التربية الغربية ولا شك تربية 
قاصرة» أحادية القطب؛ لأنها تربية بشرية محضة. . مادية لم تقم 
على أساس المعايير الإيمانية الصحيحة» أو الأخلاق الفاضلة 
الحميدة» وإنما قامت ‏ كما قام غيرها من فروع العلم والمعرفة - 
إبان الثورة الصناعية الكبرى على سلطة الكنسية الجائرة» 
واستخدمت كأداة قاتلة للقضاء على ما تبقى من معتقداتها وثوابتها 


3 


التي استمدت منها شرعيتها طوال عصورهم المظلمة. وكم تبعث 
نظريات النشأة الأولى التي قام بها دارون وخرافات التحليل 
النفسي التي خرج بها فرويد Sigmund ۴e4‏ (5ه14ا ‏ ولاوا, 
وهرطقات دوركايم Emile Durkhim‏ )1۸6۸ - 141۷( - وكلهم 
يهود - كم تبعث على السخرية والغرابة معاً لمن أدرك الدوافع 
التي قامت عليهاء والبواعث التي حركتها. 


إنهذا إذة رة على الد ا أى دن ولا شرق دن 
تخصص وآخر في التزام هذا المبداً. . وإنما الفرق كامن في 
إظهار درجة الحقد والكراهية لضوابط الدين والأخلاق والفضائل. 
وحتى: تلك: الأطروحات الخربية التي أصبيكت تسل شيعا فشا 
نحو (التدين) المزعوم» وتخاطب النزعة الفطرية لدى الناس في 
حب التدين والميل للتعبد تحمل في طياتها الكثير والكثير من 
التشويه وعدم الواقعية» وتفقد مصداقيتها سريعاً بعد أسطر قلائل 
من دعوى الإيمان والتدين المزعوم لصاحبها عبر شواهد وأمثلة 
وطرائف تهدم تلك النزعة وتكسر حواجز الأخلاق. 


إنها - بلا شك تربية تختلف في أهدافها وفي غاياتها كما 
تختلف في وسائلها عن تربيتنا الإسلامية الرائعة» التي تنطلق من 
أساضري اران > وتوول إل غاية ل انا ودره بيس 
«كونوا ربانيين»)» و: «.. إلا ليعبدون). 


إن الفرق عظيم» وعظيم جداً بين المنهج الرباني الكامل» 
وبين المنهج الإنساني القاصر الذي لا يؤمن بالله. . إنه كالفرق 
بين الظلمات والنورء قال تعالى: ال ول الْدِرت َامَبُواْ يرجه 

ع لمعمو امه ع 


ر ر 7 مور ر ر ر 
من الظلمت إل النور وليت كتروا أولياؤحم الوت يُخْرِجْوتهُم 


۷ 
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e 31‏ هذى رقا خّ جيم 
الضلكلة إنهم ادوا ليطي وَل من دون 1 وسرت -- 
ا 0 000 
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والطعوتِ وَيِقُوا 7 1 ha‏ أهدئ ص a‏ ا 


سيلا اولك الذينَ لمهم 4 ومن لعن الله فلن يد لم 

)26 . وبالشعار النبوي الخالد حسمت مادة البحث» 
وفصل النزاع بين المناهج والعقائد والملل قال يي : «تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي ١‏ ولن يتفرقا حتى يردا 


على الحوض»*”*'. 


وبهذا الوضوح تتحدد المعالم الفارقة حين يقف الباحث - 
في غمرة البحث العلمي ‏ على أرضية مشتركة تلتقي عندها عدد 
من الواساتل” المستركة رن كا ال الحم ریو و قاذ عرف 
ذلك التضخيم المفتعل بدعوى التقريب أو التوفيق» ولا يحدث 
ذلك (المسخ المنهجي) في عرض الأهداف والمقاصد. 


)١(‏ البقرة: /ا6؟, 

(۲) الأعراف: ول ."٠‏ 

(۳) النساء: ١ه‏ - 5ه. 

)٤(‏ حديث صحيح. رواه الحاكم عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع: 
كك 


۸ 


e‏ أعلام.. ل قدوات 


من إفرازات هذه الظاهرة أن كثيراً من الدعاة المهتمين 
بأطروحاتها ‏ مقروءَة ومسموعة ‏ بات يتتبع أطروحات خاصة 
لأفراد بأعيانهم» وأضحى يسلّم لهم كل ما يقولون بهالة من 
الإعجاب والإكبار.. حتى إن كتاباً - مهما كان تافهاً - مصدّراً 
باسم أحد أعلام الغرب هؤلاء أو تقريظه بات كافياً للاقتناء. . حرياً 
بالقراءة!؟ وكثيراً ما أصبح البعض يسلّم لأفكار بحتة أو نظريات 
سانحة» أو يشكك فى ثوابت راسخة من منهجه لمجرد أنها وردت 
في هذا الكتاب ال ی دا عن ان کات غربي أو شرقي . 


وأصبح حتم الجودة فين تحديد معايير الانتقاءء أو التعلم 
والشراء مرتبطاً بأسماء أعلام بارزة أو بحتب مشهورة قد لا يفقه 
البعض حتى عنوانها الرئيس فضلاً عن مفردات عناصرها 
التخصصية البحتة في غالب الأحيان. ونزعة الاقتداء هذه لم تتولد 
بهذه الدرجة المخيفة إلا عندما ضعفت درجة اليقين بكفاية 
الكتاب والسنة» وأصبح آحاد هؤلاء المثقفين يتخذون مساراً 
مغايراً لهما عند أي طارىء يعترضهم في مشاكلهم الدعوية 
واهتماماتهم التربوية. فبدلا من الصبر على الاستنباط من معين 
السنة الصحيحة.. بتحديد معالم المشكلة الحادثة. . ثم استقراء 
النصوص المتظافرة لما كان شبيه الصلة بها فى حياة النبى كاز 
وما ورد عن صحابته الكرام. . ثم الخروج بحل نبوي صحيح 
فيها. وإلا توجه إلى إمعان النظر في كتب أهل العلم الأقدمين 
ممن اتضحت معالم المنهج الإيماني في حياتهم العملية وفي 
أطروحاتهم الرائعة العلمية أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيم الجوزية والأئمة الأربعة المرضيين وأهل العلم بالسنة. . 

4۹ 


المشهورين بصلاح المنهج وصفاء المشرب من أهل الحديث 
والأثر والفقه ونحوهم. وإلا توجه بالنظر في كتب أهل العلم 
المعاصرين وسؤالهم والنظر في مؤلفاتهم. بدلاً من ذلك كله 
أصبح الحل العاجل هو تقريب هذه الأطروحات من متناول اليد 
بل في أقرب زاوية من طاولة البحث ‏ كما يقول البعض - 
واستخراج الحلول العملية منها بحسب التصنيف العلمي لها. 


وبالتجربة الذاتية فإن تكلف البحث الأصيل يتطلب من 
الوقت والجهدء والتنقيب والبحث عشرات ما يتطلبه هذا الببحث 
السريع الدخيل. لكنها والله آنس ما تكون» وأرضئ ما تكون 
وأصلح ما تكون.. عندما تتنقل بين كتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله ية مستشعراً هذه الكفاية بهما دون سواهما. . مقتنعاً 
تعلوليها + شكنا نينا .. رافعاً الحرج بعد قبول كل ما ورد 
فسما د . ثم أي قناعة في التطبيق والأداء 
بعد ذلك سيورثك الله إياه؟! إنه اليقين الذي لا يقف أمامه إلا 
من جاء بمثل ما جئت به أو زاد.. أما تلك القناعات الآنية 
الزائفة التي خرج بها كل من نظر إلى الحلول الإدارية أو القيادية 
في كل شيء سوى في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية فسريعاً 
ما تذوي كأوراق الخريف الذابلة الصفراء أمام أقرت حجة واضحة 
بنص رباني طاهر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ركان فى ا الحلول الإدارية والقيادية والتربوية بين رأي 
وفكرء وبين نور واج كريم . . قال تعالى: #أفسن يعد أن َل 
لیک ين یك لی كن هو أغى إا بيد ونوا الأب 746 . 


.١9 الرعد:‎ )١( 


ولا يحتاج الباحث لإيجاد مزيد من الأمقلة على هذه 
الحقيقة. . غير أني سأكتفي بطرح مثال واحد منها ‏ حفاظاً على 
عتصكوضةة EB‏ 


# جون ديوي.. شاهداً بسو0 مطمل  1869(‏ ؟1567١)‏ 


في كتاب مطبوع وسم بأنه: (دراسة (ناقدة) لأساليب التربية 
المعاصرة في ضوء الإسلام). تطرقت الكاتبة إلى مباحث مهمة 
ومفيدة في التربية الإسلامية.. مفهومها. . وسائلها. . نماذج من 
تطبيقاتها العملية.. أبدعت فيه الباحثة ‏ جزاها الله خيرا ‏ 
وأفاذت:: غير أن ها لفت تطرى قا فى أسلوسه التاكيد: على تمر 
اع الاس قن ها الا سن :با اليك تظري دت ی 
منهج عدد ليس بالقليل من الدعاة الذين سريعا ما ينهزمون عند 
حلبة البحث الأصيلة ويتوارون سريعاً تحت ظلال أقوال غربية 
يشوك لدعو بورق لودو aD‏ جلها يذلا 
من نصر لمنهج الإسلام النقي من الشوائب إلى مكسب عظيم 
لتلك الأقوال والنظريات الوافدة التي تستمد بعد ذلك شرعيتها 
وتكتسب مكانتها وشهرتها من خلال تلك المقارنة الجائرة. وأي 
عقل يجرؤ على التشكيك بما جاء من عند الله تعالى ورسوله ية 
حتى يشهد له (لوثر) أو (بينيه) أو (نيتشه) وأمثالهم؟! لكنها مقارع 
العولمة المادية التي أصبحت تتدخل حتى في أعز ما نملك 
وتساوم حتى في أثمن ما نقتني. 

ورد في الفصل الرابع من هذا الكتاب ما يوضح مفهوم 
العمل في الإسلام. وضمن عدة مباحث ظلت الباحثة تؤكد سمو 
النظرة الإسلامية لطبيعة العمل وأهميته. لكنها قبل ذكر النتائج 


اه 


التي توصلت إليها أفردت مبحثاً يتناول آراء بعض المفكرين 
ورجال التربية في الغرب حول الموضوء”") > وفيه ذكرت كلاماً 
ل (جون ديوي) و (كلباتريك) لتدلل على أنهما ‏ بمكانتهما 
السا د شان كلك به هذه النظرة الاصلبة ل 
العمل. ومما نقلته من كلام (ديوي) قوله: «إن الأخلاق التي 
تقوم على دراسة الطبيعة الإنسانية بذلا من ان تقوم على إغفالهاء 
تجد الحقائق الخاصة بالإنسان (مستمرة) مع الحقائق الخاصة ببقية 
الطبيعة» وتربط بذلك بين (الأخلاق) و (الطبيعة) و (علم 
الأحياء)» وستجد أن طبيعة الفرد ونشاطه يشتركان فى حدودهما 
مع طبيعة الآخرين ونشاطهم... الخ). ثم تقوم الباحثة في 
الختام بنقض كل ما قررته في المبحث التأصيلي السابق لتقول عن 
کلام در وها ا عا اة اسان بالفغل )10 
ولست أدري هنا هل تدرك بالفعل كلام جون ديوي 
من نظرته الفلسفية للتربية أم لا؟ 


إن هذا النهج المرفوض في عرض حقائق الإسلام أصبح 
البحث العلمية أو التربوية عن طريق ذكر هذه الأسماء الغربية 


)١(‏ استطاع الغرب بالفعل أن يفرض فكره ونظرياته وقناعاته.. وإلا فما وجه 
الصلة بين موضوع أصيل في الوسلام بذكر الغرب؟! وأي نفع في ذلك؟ 
مع أن قوميات محافظة ‏ حتى الآن ‏ في اليابان والصين مثلاً ترفض 
بتاتاً مثل هذا الربط الشائن مع قناعاتها وموروثاتها وثوابتها. لكنها بلا 
شك الموازنة الصعبة بين القناعة والكفاية من جهةء والهزيمة والتبعية من 
جهة أخرى. 

(۲) ص ۱١۱۳ء‏ ط ۳١٤٠ء‏ دار تهامة تحت عنوان: رسائل جامعية. 


o۲ 


مبرر؛ کک 3 e‏ ل ا 
هذه التسطتحات ا أو ا التي e‏ 2 1 
يمكن اتاک فی مه ای والفكري أولا. وحتى لو 
سلمنا بصحة هذه المفاهيم الغربية التي تحدث عنها ديوي بلسان 
الله تعالى وسنة رسول الله كاي وحاكمة عليهما؟ ! 


والنوايا الحسنة في هذا المجال لا تصلح مبرراً بحال لانتهاج 
هذا المنهج الغربي في الحكم بصلاحية أي أمر من الدين. 


إن لجون ديوي وأفكاره الفلسفية» وكذا لنظريات (جورج 
بركلي)؛ ولسيكولوجيا (ادغار روبن)» ولنظريات (أفلاطون) أن 
حتى الآن من نفرته عن الدين الصحيح - دين الإسلام 5 الذي بدأ 
والحضارة؛ لأنها إنما صيغت بلسانه لتخاطب مبادئه ومناهجه 
تما بكر م ذاته» م تؤثر التأثير ذاته 
5 ا E‏ تبات 0 دين ا e‏ 
ومعاييره» وحتى لغته. وإذا كان (لكل لغة عبقريتها) كما يقال» 
فلماذا لا يكون لهذا الدين خصوصيته المطلقة في أن يُطرح في 
هذا العصر بكل وضوح» وبدون أي متنك غربي أو شرقي » وأن 
يعتز به حملته ودعائه فى كل شؤون الحياة؟! 


إن مما لا يخفى على أحد من المعجبين بآراء الفيلسوف 


or 


الأميركي (جون ديوي) نظرته الذاتية للتربية والتي يخالفه عليها 
مفكرون آخرون في الغرب. وعلى هذا فيجب أن نتعامل مع 
تعبيراته ومصطلحاته بدقة وحذر متناهيين. إن نظرة ديوي للتربية 
نظرة فلسفية بحتة» حتى إنه ليعرّف الفلسفة ذاتها بأنها: (النظرية 
العامة للتربية)؟ وخرج بناء على ذلك بمصطلح (فلسفة التربية) 
والتي يعتقد فيها بأن التربية (التقليدية) التي درج عليها الناس. 
والتي تعتمد على الحفظ والتلقين يجب محاربتها بشدة. 
برك e‏ - ضرورة قيام تربية حديثة تتميز بفلسقة 
جديدة"''. بل إنه يؤكد كثيراً على أن التربية التي يدعو إليها ما 
a‏ علم النفس. وعلم 
الاجتماع. . مستمداً هذه العلاقة من التطبيق العملي لنظرية التطور 
التي تؤمن ب (تطور) (مستمر) لمثل الإنسان ومعتقداته وفقا لتطوره 
البيولوجي. وبهذا يلغي وجود (ثوابت) في القيم والعقائد 
والأخلاق. وعليه فإن الإنسان من وجهة نظر ديوي: (.. إلى 
جانب استمراره الحيوي ‏ كغيره من الكائنات الحية ‏ يستمر 
كلك استمرارا الجماعا ي د (تخديد) مداه ومكله الغلا 
وآماله وآلامه وسعادته وشقاوته. . .) إلى آخر کلامه. 

الف ا ها اغد العا كد واه اى د 
الحكم على صلاحية كتاب بعينه أو أطروحات شخص بذاته. 
وإنما هي بيان لهذا المنهج التربوي الجديد الذي بدأ يغزو 
مناهجنا العلمية والبحثية» ويسيطر على عقول النخبة من الدعاة 
والمفكرين والباحثين. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابه: عقيدتي التربوية. 


o4 


تكرس المدرسة المادية المعاصرة جهودها التدميرية في تربيتنا 
الإسلامية بإشغال النشء بمهارات ومواهب يتساوى فخا البشر 
جميعاًء وتمثل حلبة الصراع بينهم» ومثار تنافسهم وتفاخرهم» مع 
إغفال معايير أولية في التكريم تعد من صميم المنهج التربوي 
الاسلامى الأصيل. ومن العجيب حقاً أن يمثل الصالحون نسبة 
2۹۰ من إجمالي عدد المشاركين في دورات قيادية مكثفة محتواها 
المنهجي مجرد كلام غربي يتم تحويره ليناسب طبيعة المشاركين . 
وليس غريباً ‏ بعد تأثير هذه المدرسة المادية في التربية - أن يمثل 
قطاع السعكي لقنن الؤ نار SS‏ 
والعاملين في حقل التربية الإسلامية. وهنا مكمن الداء. 

إن نسبة كبيرة من حجم النظرة التربوية الغربية للقادة تكمن 
5 أن (القيادة) و(النبوغ) مهارات وقدرات (مادية) يكتسبها الفرد 
بالتجربة والتأهيل والممارسة. ومع زيادة الفاعلية والإنتاج يرتقي 
القائد في سلم المهارات والكفاءات (المادية) . 

فالقائد - بهذا المفهوم ‏ (يُصنع) صناعة متقنة بجهد مادي 
ملموس» وفق خطوات مدروسة مقئنة» وأهداف استراتيجية متبعة› 
بغض النظر عن مؤثرات الصلاح والديانة والأخلاق. ومن ثم فإن 


oo 


معايير التقييم لنجاح هذا القائد أو فشله ترتبط ‏ في الدرجة 
الأولى - بهذا النهج المادي ذاته» أي بمدى قدرته على تحقيق 
تلك المهارات والنظم القيادية في طاق عع + عدا عن ا 
المعايير الإيمانية أو السلوكية أو الروحية. ش 


إن القائد الناجح إذن ‏ من هذا المنظور الأحادي ‏ هو ذلك 
الشخص القادر على تحقيق النجاح والفاعلية في إدارة الأعمال 
والأفراد. وإنجاز العديد من المشاريع الناجحة والخطط السليمة» 
وصياغة أهدافها الواضحة وفق طموحات المؤسسة. بغض النظر 
عن استقامته وصلاحه وتقواه.. فهو ناجح وإن وجدها فرصة في 
آخر الأسبوع لممارسة ما شاء من اللهو والعبث ومعاقرة المحرمات 
بكل صورها المتاحة؟! وهنا فقط تظهر الحلقة المحورية الفارقة بين 
منهج التربية المادية في صنع القادة» ومنهج التربية الإسلامية في 
إعداد العظماء. إن هذه العظمة تتسم بالشمولية والتكامل فالتربية 
الإسلامية لا تعنى ‏ في الدرجة الأولى - بصنع قوالب جامدة 
تخرّج منها القادة والمهندسين والحرفيين لتزج بهم في المجتمع 
تح الازثقاء: به وتشييد. خضارته الهاذية الوائقة : ن 'إثما تعد ب 
أولا وقل كل شيوء تن بتعبية هذا :المخلوق الضف لخالقف 
وبالإعداد الروحي الأولي» وبالتربية الإيمانية اللازمة له حتى تستقر 
في قلبه فتصلحه» ثم تصلح سائر شؤون الحياة التي يقوم عليها 
فيما بعد ويوظف فيها إبداعاته المادية المختلفة وفق تلك العبودية 


)١(‏ ظهرت في الغرب ذاته نظريات أخرى تخالف هذه النظرة المادية التي 
المثال: (الإدارة بالفطرة) تأليف ديان تريسي وغيرها من المؤلفات التي 
تکس قضية الإحساس الفطري والموقف الإنساني في الإدارة . 


° 


التي يستظل بها ويعتقدها. وهذه وى E‏ بار ليام 
الذين تتكامل شخصياتهم منذ البدايةء وتتحدد هوياتهم وأهدافهم 


وإن كانوا في مواقع عملهم المتغايرة . 


وليس من منهج التربية الأصيلة أن يعنى بتخريج الموهوبين 
أو المبدعين فقط أو الذين يصلون إلى درجة الكمال 00 
فالمنهج النبوي بعظمته لم يهدف إلى جعل الناس كلهم كأبي بكر 
N‏ . لكنه 
e‏ 1 .. وسر العظمة فيهم أنهم كانوا نطلقون - في كل 
ال والمحاسبة والكفناءة والأمانة . كس امسا و 
يصبح عظيماً بتوبته وانکسار قلبه وصلاح أمره بعد ذلك . وما 
أروعها من عظمة أن يتوازن طرفا الإبداع فيها حال الزيادة والنقص 
سواء بسواء على أساس التقوى وخوف الآخرة. وحتى من بلغ 
أعلى درجات الإبداع والإتقان كان يحيل السبب إلى ذلك الباعث 
الأصيل من بواعثِ ا رار 2 للك مذ . قيل 


2 


OE 2‏ اا ا من 
أناء وما أنا! !) . وكان ابن تيميۀ رحمه الله كثيراً ما يقول : 


اتا ادق وابن المكدّي وهكذا كان أبي وجدي 


e DT 


ونحن هنا لا نعنى كثيراً بالحديث عن النظريات العامة» أو 


oV 


التأملات الفلسفية السانحة التي قد توجد في بعض مناهج الغرب 
ونظرياته. . وإنما حديثنا عن المناهج الواقعية التي ترب عليها 
المسلترة خيلا عد جل :وشات ببق من .نري على المعرفة 
النظرية الغائبة» ومن مارس التربية واقعاء وعاش معها حقائق 
ومثل وسلوك. والنتائج بلا شك أشد تبايناً وأكثر انفصاماً. وعليه 
فإن أعلام الغرب المادي في مجال التربية وسائر العلوم الإنسانية 
والمادية وإن وصلوا الذروة تنظيراً وريادة» إلا أنهم عاجزون تماما 
عن إدراك الغاية من الوجود» وحتى عن معرفة الهدف الذي 
خلقوا من أجلهء والذي يسيّر حياتهم برمتها. ثم هم أشد عجزا 
عن صياغة نظرياتهم ومناهجهم تلك وفق مقتضى الحكمة من 
الخلق والإيجاد وتبعاً لمسؤولياتها وأخلاقياتها وتصوراتها. أيستوي 
ذلك مع ما يصدر عنه الفرد العادي في التربية الإسلامية الأصيلة 
الذي ينشأ بانسجام رائع يتميز في تعامله مع خالقه ثم مع ذاته 
ومع الآخرين والذي يظهر أثره جليا في صياغة حياته العملية وفي 
مبادئه وقيمه السامية التي ينادى بها؟! إن ذلك هو أهم مقومات 
السعادة التي يجدها المسلم في كل صغيرة وكبيرة من أعماله 
وأقواله.. وذلك هو معيار النجاح والعظمة حقا. 


إن (القيادة) و(الإبداع) و(العظمة) ألفاظ عامة مجملة تكتسب 
دلالاتها الواضحة وضوابطها بالتقييد والإضافة. فمن كان اشا اد 
(قائداً) فى الغرب أو الشرق.. فى هذاالفن اواك كه ل يكوث 
كذلك 5 إطار فنه الذي برع ف ولهذا تأتي أهمية دراسة السيرة 
الذاتية للمبدع الغربي أيأ كان خارج محيط الإبداع الذي نبغ فيه. 
وعندها فقط ندرك كم هو ضعيف ومغمور.. فقط حين نتناول 
سيرته الذاتية التي تظهر بشريته المركبة من الدوافع والغرائز والمشاعر 


مه 


التي لا تستقيم إلا بالإيمان الصحيح بالله وحده. وحتى لو أصبح 
قائداً ناجحاً ومبدعاً. . ثم ماذا؟! أي نتيجة سوف نخرج بها من هذا 
الصنف من المبدعين الناجحين إذا لم تكن لهم بصمات حقيقية في 
عمارة الأرض وفق معتقداتهم وأخلاقياتهم النبيلة؟ ! 


وشتان بين عالم وعالمء ومرب ومرب وإن اتحدت 
المصطلحات وترادفت الألفاظ؛ لأن اتحاد هذه الألفاظ وحدها 
لا يعد دليلاً على اتحاد المعانى والأغراض بحال من الأحوال. 


ومكمن الداء فى التربية المادية ينبعث من داخلهاء ومن أصل 
اا فين لذ ا عو و ا المظلويه و اع 
القطرة فى 'العفس تجاه العيودية والتذلل له .وتو رن مداههها 
المتمردة التي تضرّي على الانفلات والتحرر والعقوق . وتظل التربية 
الإسلامية وحدها هي القادرة على توظيف طاقات الوبداع وصقلها 
بعناية في معين العبودية الحقة» لتخرج فيما بعد سبائك ثمينة غالية؛ 
وعناصر زكية طاهرة في كل فن واختصاص . 

ولنأخذ صورة أخرى من صور التناقض والاضطراب التي 
تتولد من جراء المنهج البشري القاصر الذي يحيد عن نور الإيمان 
وتجسله أزمة الصراع بين المثل العليا الغائبة» والواقع المليء 
بحياة القلق والضنك وهو كما سبق أن ذكرت - لا يخرج عن 
هدف هذه الدراسة وإن بدا في ظاهر الأمر بعيدا منقطع الصلة 
بكتب الإدارة أو القيادة المعربة الغربية. 


#٭ بين حضارة الأخلاق والقيم وحضارة المادة والفولان! 
إن مبرر التوسع في هذه القضية الميقة هو العاقيك غل ار 
۹ 


القراءة الإيجابية الذي يخرج به الفرد المسلم في ختام السياحة 
الثقافية في طيات هذا النوع من الكتب.. ومن أعظم ثمار هذه 
القراءة الواعية أن يتلمس أثر نعمة الإيمان في حياته» والاتزان في 
تنه نكرو رامع مان قاذ كص اند بين EL‏ 
الجسدية» والروحية» والعقلية. ولا تصادم بين مطالب فطرته 
الذاتية» وتعاليم دينه وشرائع ملته التي أنزلت من لدن حكيم 
خبير.. يعلم ما يصلح البشرء وما يحقق سعادتهم. 


ومن ثمارها ‏ فى المقابل - إدراك حقيقة الشقاء الذي 
كدف اة لر بء على الرقو من مرج البتقارة الرانف» 
واستشعار آثار البعد عن منهج الله تعالى في كل شؤون الحياة. 
فإذا كنا على يقين بفساد النظام الاجتماعي في الغرب الابق 
عن الله» وبفساد الحياة الأسرية» وانتشار القلق وحياة الضياع في 
الأفرادء فإنا لن نعدم ‏ بعد استقرار هذه الحقيقة في الوجدان ‏ 
أن نجد من يفصّل أكثر في معالم هذا الانحراف» ويذكر مشاهد 
حيةء وأمثلة تفصيلية لذلك الواقع المظلم كما فعل (مختار 
المسلاتى) فى كتابه (أميركا كما رأيتها) على سبيل المثال الذي 
خا مقت تة "ميب لععرة اة مرت اك مين عشر 
سنوات كان ينظر فيها بنظر الناقد البصير في حياة ذلك المجتمع 
الضائع ؛ ليقرر - من جملة الحقائق التي خرج بها أن أميركا 
سوف تسقظ لا محالة من الداخل قبل سقوطها من الخارج» وأن 
انهيارها في جانب الأخلاق والفضائل أدى إلى مظاهر خطيرة من 
الانحراف الذي لم تشهده أمة من الأمم في التاريخ . 1 انحرافاً 
دينياً واجتماعياًء في حياة الأفراد والمجتمع على السواء. حتى 
بات الانتحار بين طبقة الشباب يصل إلى نسبة /4١‏ خلال العشر 


و" 


سنوات الماضية . . إضافة إلى مظاهر الانحراف والشذوذ الأخلاقي 
(المقنن) بين الرجال والنساء . 


بل لا يحتاج العاقل إلى هذه السنوات العشر العجاف من 
الحياة في هذا الوسط الآسن ليخرج بهذه الحقيقة؛ لأنها تتولد 
تلقائياً لدى العقلاء من طبيعة النظرة التي ينظرون بها لعوامل بقاء 
الأمم وزوالها. وفي المقابل تمثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودول 
ال تا غموما عند المتاترين 'التتيورسن دمن أربابه الشيرات: أذ 
أصحاب النظر القاصر لمعايير الحضارة الحقيقية ‏ رمز التقدم 
العلمى والمادي والتكنولوجى. ولذا فهى المثال الذي يحتذى 
كذلك .في ببات. التقدء المادي. والتحضاري. والاجتناغئ والإنساتي 
والأخلاقي . . . إلخ. وأي سبيل آخر للحضارة في نظرهم؛ عدا 
هذا النهج الغربي فهو سبيل طويل وبعيد وغير مضمون العاقبة!! . 

والعجيب أنك تجد هذا الشعور الخفي قد بدأ يدب حتى في 
عوام الناس الذين لا يفقهون من الأمر شيئاًء حتى إن ظاهرة 
استبدال اللوحات الدعائية على واجهة المحلات التجارية مثلاً في 
O a‏ اد تماف ال 
نات كافيا لاجنذاب التاس' د كما يقول أحدهم -_+ لأنهم يزبطون 
درجة الجودة مباشرة بهذه العلامات الغربية» وإن كانت في حقيقتها 
ألفاظ وكلمات عربية بحتة تم إعادة كتابتها بحروف E‏ 


الات ان د ا و سا وغ وه تمن 
القوة الضاربة» وصاحبة السطوة التي لا يصح الخروج عنها. . 
وهي كذلك عند كل من ربط الحضارة بطابعها المادي الثقيل . 

تلك هي معايير الحضارة في نظرة الماديين» المفتونين 
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المخدوعين. . لكنها في نظر المؤمنين شيء آخرء وقيمتها في 
ميزانهم قيمة أخرى ؛ لأن معيارهم في التقييم أمر ا کل 
المجتمعات فى التمسك بالقيم والأخلاق» وتحقيق الاستخلاف فى 
الأرض» ويما توليه من اهتمام بالروح والنفس» والمشاعر 
والأحاسيس . . وما تضيفه إلى رصيد الفضائل والكمالات البشرية. 


وشتان نين .خضارة الإسمنت. المسلح والفولاة والإلكترون 
وبين حضارة الأخلاق والقيم والإيمان. وما الجاهليات الأولى في 
هذا الباب إلا نماذج متكررة لتلك الحضارات المزعومة التي تصيح 
فى أذن الزمان بين الحين والآخر: «من أشد منا قوة»؟! وإن تباينت 
ل القع اتال :وها أعسئ هنا عبر عند نيل الطب رضم الله 
حيرج قال ع وناك انه E SAE‏ تلك 
«الورشة» لمحف التي يسمونها «العالم الجديد» وتنقلت من و 
إلى واشنطن» إلى دنفرء ...2. وقوله: «وإنه ليبدو أن العبقرية 
الآ ك وا ال ل كلها فجت وتسلووت في حقل 
العمل والإنتاج» بحيث لم تبق فيها بقية تنتج شيئاً في حقل القيم 
الإنسانية الأخرى. ولقد بلغت في ذلك الحقل ما لم تبلغه أمة. 
وجاءت فيه بالمعجزات» التي أحالت الحياة الواقعية إلى مستوى 


)١(‏ تتعالى الأصوات الداعية لقيام حضارة مادية عربية على غرار الغرب. 
وأغرقت مجتمعاتنا المحافظة بنفايات الغرب الأخلاقي وقاذوراته - في 
باب الشهوات - لكسر حاجز الفوارق سواء بين, الرجل والمرأة أو بين 
الفضائل والرذائل أو الإلحاد والإيمان. تمهيداً لقيام هذه الحضارة 
الممسوخة التي لا تعير أي اهتمام للدين والأخلاق والقيم. وإنما 
اهتمامها بالإنشاء والتعمير والتصنيع والإنتاج المادي فحسب!!. 


1۲ 


فوق التصوّرء ووراء التصديق لمن لم يشهدها عياناً. ولكن الإنسان 
لم يحفظ توازنه أمام الالة» حتى ليكاد هو ذاته يستحيل الة..»). وما 
يقال هتا للمفتونين بالحضارة الأميركية المادية يقال للمفتونين 
بالحضارة اليابانية - وما أكثرهم -» أو البريطانية والآلمانية. وهو 
الذي يقال لكل من يخلط بين الحضارة المادية الزائفة» والحضارة 
الأخلاقية السامية. ومنتهى الكمال في الحضارات اجتماع معالم 
الكمالات الإنسانية معاً كما حدث في حضارة الإسلام. 


غير أنالعالم أصبح يحذو حذو صاحبةالعصا 
الغليظة - أميركا”'" - وينتهج مناهجهاء ويتقلّد مشاريعها وخطواتها 
فى التحضر. . وهذه هى الكارثة. ولقد تبصر عمق هذه الكارثة 
(سيّد) رحمه الله قبل عقود من ظهور مخططات العولمة الزاحفة إلى 
جميع بقاع العالم حين قال: «.. تصلح أمريكا أن تكون؛ اور ية 
العالم» فتؤدي وظيفتها على خير ما يكون. . أما أن يكون العالم كله 
کار یکا فلك ھی كارت اشا لاکد ا هذا الک 
يخرج عن هدف الدراسة قيد شعرة؛ لآن ذلك الشاب الذي يفاخر 
بشراء منتج أمريكي أو كتاب غربي معرب أكثر من مفاخرته بشراء أي 


)١(‏ قال روزفلت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية : (إن قدرنا هو أمركة العالم. 
تكلموا بهدوء واحملوا عصا غليظة . . وعندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيداً)!! . 

(۳) انظر كتاب (أمريكا من الداخل.. بمنظار سيد قطب). د. صلاح 
الخالدي» الدار الشامية. بیروت . 
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المجتمعء فإذا لم يتمكن القارىء المسلم من إدراك فساد 
المجتمع ذاته» ولم يتبصر مكامن الخلل فيه» لم يدرك بالفعل 
حقيقة منهجه الكامل الذي يدعو إليه مهما تستم من العلم والثقافة 
والمكانة. وحتى ندرك فساد التربية الغربية وعدم صلاحيتها 
يتطلب علينا أن نوقن بفساد حضارتها أولا. والحضارة المادية 
اليوم تملك عوامل فسادها التي لا تخفى على كل بصير. فهي لم 
تستطع حتى الان إنقاذ الإنسان من سورة الظلم والاضطهاد والقلق 
والانتحار والضياع. بل إنها لم تكتف بإفساد الإنسان وإتلاف 
روحه وعقله وجسده حتى انتقل فسادها إلى البر والبحر والجوء 
ولم تكتف بإصابة الإنسان بالجنون؛. وإنما انتقل جنونها إلى 
البقر» ' وعغمت: الجمن بها تى الماشية(!1): 


وكثير من الأمراض الفتاكة والأورام الخبيثة ‏ التي لم تكن 
مألوفة معروفة بين المسلمين بل بين جنس الإنسان قبل عقد أو أكثر 
من السنوات - باتت تضرب بكل قوتها في هذه الأيام بعد انتشار 
حمى المأكولات السريعة الغربية» وانتشار سموم المشروبات الغازية 
وتلوث الهواء والفكر والجسد في كل مكان من أرجاء العالم . 

والحضارة المادية اليوم لم تكتف بإثارة الشهوات وتحريك 
الغرائز»ء بل جعلت من فروضها المحتمة» ومن واجباتها اللازمة 
إخراج المرأة إلى مسرح الشهوات الرخيص. وجعلت من أوليات 
أهدافها: إماتة الغيرة» والقضاء على العفة» وانحراف 
المجتمعات.. بألوان من الجرائم الأخلاقية» والمشكلات 
الاجتماعية والتعرّي. وتدرجت ثم تدرجت في وسائلها. . تارة 
بالصحف والمجلات» ثم باختراع الجهاز المسموع ثم (المشاهد - 
المسموع) معاً. وتفننت بعد ذلك في شتى ألوان الابتكارات تأثيراً 


55 


سطوة الرقيب» ومن حجر المحافظ الغيور.. فجاءت الأطباق 
الفضائية ثم عمت ثورة الأنترنت. 


ومحصلة الغايات المرسومة في بلدان العالم الإسلامي نشر 
الفتنة بالنساء» وإزالة كل ما تبقّى من العفة والغيرة.. حتى لا يبقى 
على وجه الأرض غيور محافظ . . وحتى ينحط مستوى تفكير الإنسان 
إلى مستوى تفكير البهائم وسائر الحيوان. وهاتان السمتان البارزتان : 
البهيمية الشهوانية» والإنشائية العمرانية هما عماد كل الحضارات 
الجاهلية الغابرة. وقد ورد الإكثار من ذكرهما في كتاب الله العزيز, 
رقي م ومترلهالكردم يله على أنهما السمتان البارزتان من سمات 

0 و الدرب تي ی ا‎ AC ET 
9 تسا يس أذ هه هوينة أ هُ أت کون علد که وكيلا‎ 
a ا‎ a حسن أن :احكرهو‎ 
كببلا 7*4 . وهذا ما تسعى إليه حضارة الغرب اليوم: تصدير‎ 
البهيمية المحصنة بلباس الحضارة الكاذبة» ومحاربة كل مظاهر التطهر‎ 
0 : والعفة وتصويرها بالتخلف والرجعية والتزمت (!!). قال‎ 
تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»”" ونين ديف ا‎ 
سعيد رضي اله عنه قال : قال ل «إن الدنيا حلوة خضرة وإن اله‎ 
ا د القت تقوا النساء فإن‎ 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»””‎ 


9 القرقاق: ۴ :44 

(؟) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

روا تسلج في كتاب الذكر والدعاء» والترمذي في الفتن وابن ماجه في 
الفتن واحمد. 
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والغريب فى الأمر أن هذه الحضارة تجهل أو تتجاهل ما 
كانت عليه المرأة فى الغرب ذاته قبل الثورة الصناعية الأخيرة. 
التي كانت في حقيقتها ثورة على الدين والأخلاق والقيم. 
والموسوعات الأجنبية التى تناولت الجذور التاريخية لحركة تحرير 
المرأة الغربية والزج بها في معترك الحياة القاسية الظالمة. 
وإيرادها صوراً فوتوغرافية معبرة هي بحد ذاتها أبلغ من كل 
عبارة. فقبل عقود قليلة من الزمن قبل الثورة الفرنسية كان لباس 
النساء في الغرب ذاته لباسأً عفيفاً محتشماً كما جرت عليه في 
الأرياف وقتها ‏ مقارنة بما آل إليه الحال اليوم ‏ لم يكد يظهر منه 
إلا صفحة الوجه والكفين فحسب: وحتى:الرأمن كان مستورا 
بغطاء فضفاض واسعء وكذا الأقدام لم يكن يظهر منها شيء البتة 
وكلما اقتربت المرأة من طبقة نبلاء الغرب فى ذلك الوقت 
9 كانت أكثر هرا على الرغو من الاد المع .كن 
E E i E al‏ 
من تناقض وقع فيه اولك الشيواتووزن الان بريدون أ ا 
ترد حول هذا الموضوع أوائل التسعينات سواء من داخل 
المصانع ‏ التي انتشرت انتشاراً ظاهراً -» أو المدارس التي عرفت 
في ذلك العصر كانت تحمل بقية من آثار العفة والاحتشام الظاهر 
فى اللباس على أية حال» ولا تكاد تجد اختلاطاً بين الذكور 
أو المدارس› ولا تکاد تنجد یکا أو ورا عالمياً يضر بأطنابه 
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الانحراف الأخلاقي المقنن» وسياسة الإفساد الاجتماعي المدروس 
خطوة خطوة بعد ذلك . . 

ويكفي لإيضاح هذه الحقيقة أن نعلم أن التربويون في 
الغرب ذاته لم يبدأوا بطرح مسألة التربية المختلطة إلا في نهاية 
القرن التاسع عشر؛ لأنها في بداياتها الأولى ما قامت من الوجهة 
العملية ‏ كما يقول (رونيه أوبير) إلا: (تحت تأثير عوامل متباينة 
عين ا وا غار هات غار اک فى الت هد هذه الفكزة 
من قبل العديد من رجال الدين والمفكرين» ورجال التربية الذين 
أكدوا بالحقائق أن (التجارب الكاملة فى هذا المجال كانت نادرة 
من اعتراضاتهم» والتي منها قولهم: (لا نستطيع أن نطلق اسم 
التربية المختلطة على ما يحدث في معظم المعاهد المختلطة حيث 
قبل الان والفعيات عا فى صفوف واحدة» ولك« رة أن 
يكونوا زمرتين منفصلتين» وألا تقوم بينهم صلات» وأن يراقبوا 
دوا واخل المندرسة بل خارخهنا. وسل هذه الترنية الميختلطة 
نتيجتها المحتومة أن تلفت الانتباه إلى مخاطرها ذاتها. . .) إلى 
قوله: (.. وإذ ذاك تكون الحجج التي يوردها أنصار النظام 
وخصومه حججاً قبلية سابقة على التجربة)”" . 


والحضارة المادية اليوم لا تقبل إلا بالصدارة» ولا تؤمن 
حتى بالمماثلة مع عقائد أخرق مهما كانت. صحيحة أن أخلاقيات 
وثقافات مهما كانت كريمة. وهى تتعمد تجاهل الحضارات 


ء٥٦ رونيه أوبير: التربية العامة» ترجمة د. عبدالله عبدالدائم» ص‎ )١( 
8و1ام.‎ ٦ 5كهم دار العلم للملايين» ط‎ 
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العريقة وبخاصة حضارة الإسلام, بل تسعى لتذويبها وطمس 
هويتها بكل صورة وبأي سبيل» ولا ترض سوى بالتبعية المطلقة 
لها في كل شيء. 

بل لقد رضينا أن نتبع أعداءنا هؤلاء حتى فيما فضلنا الله 
تعالى به به عليهم مما كرمنا الله به دونهم» فكيف الحال بما سوى 
ذلك؟ وَأنك إذا شعت المخالن أعجزك الحصر مما هو ظاهر بين في 
أبواب تقليد الغرب والشرق فيما لو تميزنا به دونهم كان حرياً بهم 
أن يقلدونا فيه» وأما ما كان خفياً من هذه الأمور نکش وك ذا 
مما درج عليه الأول وغفل عنه الآخر حتى أصبح في قائمة 
المسلمات التى لا يعقل أن يدركها أحد أو يشك فيهاء وهذا يشكل 
مادة بحث عزيزة لو قام بها الغيورون على دينهم وحضارتهم 
وثقافتهم الإسلامية. وإليك مثلاً من هذه الأمثلة للتوضيح . 


عن أبي هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنِْ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهم 

عله وس ل انحن الآخرُون السَابقُونَ يوم الْقِيامَةِ بيد أنهُمْ أونُوا 
احا ل للا ا ا 
نَهَدَانَا اللّهُ قالاس لا فيه تَبَعٌ الْمَهُودُ عدا وَالنَضصَارَى بَعْدَ غْدِ) رواه 
الإمام البخاري رحمه الله . من يشك في أن التقديم والتأخير في أيام 
الأسبوع من التأريخ الذي نتداوله اليوم قد اعتراه تحريف وتشويه 
متعمد لا يخفى على العاقل؟ بل هو تحريف واضح الو ا ا 
آثاره اليهودية الجلية التي تدخلت في كثير غيره من خصوصياتناء 
رذعت e‏ إة الور القرية الععيصة الو اقيم 
التي نقلت إلينا بنقل الثقاة العدول ت تقول إن: إن أفضل الأيام عند الله 
تعالى وفق سياق الحديث هو يوم الجمعة وترتيبها هو هكذا: الجمعة 
ثم السبت ثم الأحد لما جاء صريحاً واضحاً في روايات كثيرة منها 


A 


رواية الإمام مسلم رحمه الله عَنْ أبي هُرَيْرةَ وحُذَيفَةَ رضي الله عنهما 
قالا: قَالَ رَسُولُ الله كل : «أصل الله عَنِ الْجْمْعَةٍ مَنْ كان قَبْلْنَاء 
فَكَانَ لِلْيَهُودٍ يَوْم م السَبْتِء وَكَانَ لِلنَصَارَى يَوْمْ :الخد فخا الله با 
فَهَدَانًا اللّهُ ليؤم الْجْمْعَةِ فَجَعَلَ الْجْمْعَةَ الست وَالأَحَدَء وَكَذَلِتَ هُمْ 
َبَعُ َم الْقِيامَة. خن الآخِرُونَ من أل الذُنيا وَالأولُونَ يَْم الْقَيامة 
الْمَفْضِئْ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقٍ) . . فمن يدرك مغزى التأخير المتعمد لهذا 
اليوم.. يوم الجمعة خير أيامنا أهل الإسلام» وما يوحي به؟ وما 
الفرق بين أن يكون يوم الجمعة إجازة لأول الأسبوع بدلا من كونه 
إجازة لآخر الأسبوع؟ إلا أنه الحقد والحسد الذي ملا قلوبهم على 
أهل الإسلام حتى في هذا المعنى الانهزامي الذي أرادوه من جراء 
كل عبارة توحي بالسبق والصدارة لأهل الكتاب» والتخلف والتأخير 
لأهل الإسلام مجرد معنى خفي غاب عنا في غمرة غيابنا عن المكانة 
التي خلقنا الله لها وجعلها قدراً محتوما لا ينفك عنا بحال إذا عدنا 
إلى دينناء ورجعنا لمصدر عزناء وسبيل نصرتنا الذي وضحه لنا 
رسول الله کا : الجهاد في سبيل الله» وتحكيم شرع الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء التى بسبب تركها سلط الله علينا ذلاً 
مدع م: خرد لد رونا E‏ : کم حر م أرجت 


م وم 


لاس امون الْمَعْروٍ وَتَنْهُورتَ عن بكر وَتَوصسون مه € . 


والحضارة المادية اليوم لا تحسن حتى التفريق بين العلم 
والجهل. . فمع انتشار العلم (المادي) اليوم انتشاراً لم تصل إليه 
البشرية بمجموعها في أي وقت مضى إلا أن الجهل قد انتشر 
بدوره انتشاراً فاحشا كذلك. والفرق كبير بين العلم الذي أثبته الله 
للكافرين الذين حادوا عن منهج الرسل» وعن دين الإسلام وهو 
العلم بظاهر الحياة الدنيا والعلم بالمادة والصناعة والحرف» وبين 


1۹ 


العلم الذي أثنى الله عليه ورغب فيه. والعجيب أنه في آية د 
e‏ ا ا فقال تعالى: 0 
لَه علب 20 وعدم ولك 855 الاس . يعلمورت للا يمور 

ظلهرًا من لوو ا وَهُمَ عن الكة هر عفان 749" . 


قال ابن كثير رحمه الله: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا 
بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في 
تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون في أمور الدين» وما 
ينفعهم في الدار الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة. قال الحسن البصري: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه 
ل اك امي ع ك 
ظهرًا من 1 لدم - ع اة هر 2 غَيلق©4: يعني 0 
يعرفول عمران الدنياء وهم في أمر الدين ES‏ 


ومن الجهل حقاً أن لا يفرّق اليوم بين العالم والجاهل إلا 
بمعيار المادية فحسب . . حتى إنك لتجد معيار الحضارة فى 
الدول يقاس اطراداً بنسبة الأميين فيها ونسبة القراء والمثقفين. 
وهذا هو الجهل بحد ذاته عند كل عاقل بصير تحددت لديه 
والأميبة: كثيرا ما 'تكون لقت شرف للا إذا حافطت على 
عقيدتهاء وصانت حقوقهاء ورفعت من معايير الشرف والعفة 
والكرامة بين أفرادها. كما أن الحضارة والثقافة والمادية كثيراً ما 


۷ ء٦ الروم:‎ )١( 
.5١7/# تفسير ابن كثير:‎ )۲۳( 


تكون معول هدم للأمة إذا حادت عن منهج ربهاء وأغرقت في 
شهواتهاء وتحللت من قيمها ومبادئهاء وفرّطت في حقوقها. 
ولهذا جاء وصف الشرف الغالى بأصالة الأمة فى قول 
النبى يَلَِِم «نحن أمة أميّه لا نكتب و نحسبء ال معدا 
كنا وهكذا». كما ورد فى صفات النبى بل أنه الأمى؛ لأنه 
لع يكن ينين اک كنا ال ا و كيك راون قاد 


وليس هذا بوصف نقص على الإطلاق. بل هو سمة شرف 
لمن نظر ببصيرة نافذة. فلربما كان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب 
أوعئ وأعلم وأفقه بالمسألة التي يسمعها من ذلك القارىء 
الكاتب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه 
غيره» فرب حامل فقه إلى من هو آفقه» ورب حامل فقه ليس 
بفقيه». وفي رواية: «فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل 
اا حه ا ع 


والأمية لا تستلزم الجهل.. لكنها معركة الحضارة المادية 
اليوم وتلاعبها بالألفاظء وتحايلها على الدين والأخلاق والقيم. 
وكيف تكون الأمية ‏ بهذا المعنى ‏ نقصا وقد وصف الله بها 
هذه الأمة التي أخبر بأنها: حير أُمَّهِ ايت للنّاس4. قال 


2 


E SEN E 


2 
يتنه 


00( حديث صحيح رواه الترمذي. انظر صحيح الجامع : 5/5 
(؟) رواية صحيحة أخرجها الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. انظر: 
صحيح الجامع : (51/55). 
الا 


ورکیم ومهم الكتب وليک لن كنأ ين ل لَنى صلل 
مبينٍ©)4“. والأمي هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة ولا 
القراءة. قال الأصفهانى في مفرداته: قال قطرب: الأمية الغفلة 
والجهالة› فالأمى منه» وذلك هو قلة المعرفة» وقيل : منسوب 
إلى الأمة الذين لم يكتبوا لكونه على عادتهم كقولك: عامي 
لكونه على عادة العامة» وقيل: سمي بذلك بي لأنه لم يكن 
واعتماده على ضمان الله منه بقوله: «سنقرئك فلا تنسى'»ء 

والفرق بين الأمي والجاهل فرق كبير واسع. . ولكن التربية 
المادية نجحت فى الربط بين الأمرين وجعلت كلا منهما بمعنى 
الآخر لتخلص إلى تمجيد العلم. . ولكنه العلم بظاهر الدنياء مجرداً 
عن كل نظر أو بصيرة فيما وراءها. ولقد نجحت بالفعل في جعل 
الناس لا يتجاوزون هذا الظاهرء ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 
(وظاهر الا الد ادو مدر ها يذ للتافق بو متها ا 
يستغرق جهودهم بعضه»› ولا يستقصونه في حياتهم المحدودة» 
والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل. .) والذي لا يتصل 
قلبه إلا بهذا الظاهرء ولا يدرك ما هو أبعد منهاء ولا يستبصر 
الحكم العظيمة من ورائها (يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل 
الظاهر والحركة الدائرة» ولکنه لا يدرك حکمته» ولا يعيش بها 
ومعهاء وأكثر الناس كذلك؛ لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل 


.۲ الجمعة:‎ )١( 


(۲) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» دار المعرفةء طاء 
اه ص۳۳ . 


VY 


ظاهر الحياة بأسرار الوجودء وهو الذي يمنح العلم روحه المدرك 
لأسرار الوجود. والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس. 
ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة ا 


# من يلمّع صورة الفيلسوف ؟! 

ليس غريباً أن يجد الباحث صورة التناقض الصارخ في حياة 
الغرب من خلال سيرة أعلامه الكبار في مجال الفكر والتربية 
وسائر التخصصات الأخرى.. وهذا ما يدعو للدهشةء فهو واقع 
ملموس» ومشاهد محسوس لكل من اطلع على تراجم هؤلاء 
وتأمل واقعهم. ولا عجب من هذه النتيجة إذا انطلقنا في تقييمنا 
من منطلق الإيمان» ومعيار الأخلاق والكمالات البشرية. وعندما 
تتحدد معالم التقييم والنظر هذه يمكننا أن نتقبل باطمئنان أخبار 
التناقضات الصارخة في حياة أعلام الغرب ورموزه. 

من هؤلاء الغربيين - على سبيل المثال ‏ من كانت كتبه - 
كما يقال ملاذاً لأصحاب المشاكل النفسية والقلق والاكتئاب. 

وكانت العبارة الشهيرة التى تتصدر كتبه تقول: «.. إن 
منافف شاعة اا علي اال إلى ا( ور 
وذلك بتفجير المزايا الكامنة في أنفسهم. .»» و إن كتبه فيها 
دعوة صريحة للإنسان ليحيا حياته بصورة متكاملة مثالية»» وأصبح 
اسه ها قال موقا ف كل يمت :سند السعادة 
والودات 0 دي كاذ ا هذا و 


.۲۷۵۹ في ظلال القرآن: ه/ ۲۷۵۸۔‎ )١( 


)۲( دايل كارنيجي: (كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس) و (دع القلق 
وابداً الحياة)؟ ! 5 


رف 


منتحراً!؟ نعم . مات مرا لأنه كان يجد فى قرارة نفسه فراغاً 
الشياك اد الصا عن لم يكن هذا 
ومولاه. ٠.‏ وثم eT‏ للقلب» كاك ربيع e‏ ا لا 
يشوبه قلقء ولا كدر قال تعالى :ادن موا ومين تومير 
بذکر آله 3 پزڪر لد ل تطمين لفوت 4 . 

ومن خلال نظرته المتفائلة الصفراء كان ينشد السعادة من داخل 
a SS‏ 
و حرم و وم مَ اة أن © ال رب 17 حَسَرِتَقَ ل _ 3 
بصا 09 7 كلك أنتك ايشا سيا ذلك الوم شى 43 . وإنها 
الحقيقة التي لا تخفى على أحد من عوام المسلمين أياً كان موقعه. 

ومعلوم أن حياة كل عضو بجنس ما فقله وافتقر إليه. 
وحياة الروح لا يكون إلا في وجود دوائها وغذائهاء وهو الإيمان 
الصحيح والهداية الحقة» وذلك هو ما يفتقده أعلام الغرب مهما 

وهذا مثال آخر لعلم من أعلام التربية الغربية هو (برتراند 
المبحث كثيرة خد ويصعب حصرها -. 

عاش (راسل) في القرن الثامن عشر وهو يعد في نظر 
الغرب ‏ ظاهرة بشرية نادرةء ونابغة من نوابغ. الفكر اناي 


.58 الرعد:‎ )١( 
.١1 35-١55 (؟) طه:‎ 


V٤ 


هذا ما يعلم عنه الدارسون والباحثون في مجال تخصصه وهو ما 
يدركه حتى كثير من تلامذته ومريديه في عالمنا العربي 
والإسلامى!! والكثيرون لا يكادون يعلمون من سيرته الذاتية - 
E‏ التزر اليسير الظاهر :. غير أن (رائ :موتك) 
وهو الكاتب الذي يعلم تفاصيل أدق عن حياة هذا العالم الغربي 
كان له رأي آخرء ولهذا لم يجد صفة يعرّف بها (راسل) في 
كعانة الدى ازل يرت 'الذائية بالصين سو (القباقض )7 
وهذا التناقض كان سمة بارزة يعيشها هذا المفكر في واقع حياته. 
يقول راي مونك: (.. رغم كل نظرياته» يبدو أن (برتراند رسل) 
لم يحقق شيئاً وفق تقويمه شخصياء إلا أنه من وقت لآخر يعود 
لهواجسه الباكرة والتى ما يلبث أن يدحضها بسلوكه. وهذا أدل 
ادو قنع هاي ا الم ميقي کی فى انمره و 
طويلة من تلك التناقضات السلوكية في حياة هذا العلم البارز من 
أعلام التربية الغربية!! 


وأكرر.. إن المسألة تتجاوز الإغراق في منهج علم بذاته 
من أعلام الغرب وإنما معالجة ما خفي على أولئك المبهورين 
بالأطروحات الغربية المعربة ‏ أياً كان تخصصها وفنها ‏ وتأكيد أن 
التربية المادية الزائفة قد لا يظهر عوارها إلا في غاياتها ونتائجهاء 
على الرغم من بهرجها الساطع لأول وهلة الذي تنمّق فيه 
العبارات» وتقاد به الأساليب البلاغية.. كل ذلك باستخدام 
الحبكة الموضوعية للأهداف والنتائج» والتلاعب بعقول القراء 


)1( قام بتر جمة الكتاب والتعريف به: مير غني معتصم » ونشر مقال مختصر 
حول الكتاب فى جريدة عكاظ الأسبوعية عدد .٠٠۸۷۳‏ 


Vo 


وعواطفهم عن طريق التأثير والتشويق معا.. وتبقى الحقيقة الماثلة 
للعيان منذ القدم» يدركها كل ذي بصيرة سليمة معتز بأصالة 
منهجه. ومدرك لحقيقة المفاصلة بين الكفر والإيمان وبين الحق 
والباطل. . وهي الحقيقة التي كان يرددها شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدّس الله روحه فيقول: «.. ليس من او الكفار في دينهم 
ودنياهم إلا وهو فاسد أو ناقص في عاقبته» حتى ما هم عليه من 
إتقان أمور دنياهم . .“". وتأكيده رحمه الله على أن اتباعنا لهم 
لا بد أن يكون: «.. فيه مضرة إما بديننا وآخرتناء أو لأحدهماء 
وإن لم ندرك ذلك». 

وهذا يجري على كل أمور الكفار في مقاصدها وفي كثير 
من وسائلها. وإن كان ذلك لا يعنى مطلق الرفض لما أمكن 
الاستفادة منه بعينه فى بابه المادي الذي لا يداخله الفساد عندنا 
لأسا تمده أن فى ا خرن لماص لخر بور 
بلع ورسلة E a a‏ وله علي" 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: 4١/١‏ تحقيق د. ناصر العقل. 


كلا 


يعرض عدد من الدعاة عن استقاء المفاهيم الإدارية أو 
القيادية أو التربوية من نصوص الكتاب والسنة مباشرة» بالاعتماد 
على تفاسير أهل العلم وشروحاتهم الكثيرة.. بل ويتحاش 
بعضهم حتى تلك الكتب الإسلامية في الإدارة والقيادة» بحجة 
قصورها عن إدراك هذا الفن ‏ غالباً -» أو عن الدخول في صلب 
تخصصه مباشرة» ويفضلون بدلا من ذلك الاعتماد على هذه 
الكتب المعربة مهما كلفهم ذلك من مال وجهد!! 

وهذا يدعونا للتساؤل عن سر هذا التهافت الذي يتخذ في 
واقع الأمر صورتين متلازمتين إحداهما: صورة الإقبال والشغف 
بهذه الأطروحاتء والثانية: صورة الإعراض والزهد عن 
الأطروحات الإسلامية المعاصرة في الإدارة والتربية وفنون 
التعامل . ' 

ولنبدأ بأولهما. . ولعله من المسلمات التي يجب البدء بها 
فا نان ا من ق ا E‏ 
من أولئك الذين لم يتبعوا الطرق الصحيحة للبحث العلمي» ولم 
يتذوقوا بعد حلاوة العلم الشرعي» وكما لم يتعودوا الصبر على 
تقليب المسائل» والبحث عن الفرائد والدرر الكامنة في أعماق 


VV 


تب الإشتلام السناز كه أو الوين انوا امم يقرزارن ويطلعون 
ولكن ينقصهم جانب الفقهء والاستنباط» وحسن النظر والفهم. 
وأنت تجد أن هذا الصنف من الكراء ما ما يهرع لهذه القوالب 
الجاهزة : والقواعد الغربية المفهرسة والمبوّبة. غير مدركين غالبا 
حقيقة الفرق بين تقاسيم العلوم وفروقاتها. وإذا كانت العلوم 
البحتة كالكيمياء والفيزياء والأحياء والطب والزراعة ونحوها من 
العلوم أو المهارات القتالية والصناعية التي سُبقنا إليها ولا تعرف 
بدقة إلا بأخذها ممن أتقنها وبرع فيها هي مما يسوغ للمسلم أن 
يتلقاه عن المسلم وعن غيره» بنية صالحة جديدة يسد بها حاجة 
أمته ويقوم بعمارة الأرض» فإن نوعاً آخر من العلوم والفنون هو 
مما يستغنى عنه البتة ولا يطلب إلا لمصلحة راجحة من إظهار 

حقيقة النقص والخللء أو التحذير وبيان الصواب. وهذا النوع 
ع في كثير من العلوم الإنسانية والاجتماعية» من فلسفة وعلم 
نفس واجتماعء OSG REE ESS,‏ 
والأخلاق6 والعربية؛' وتحؤهاء 'نظراً لوجود الكفاية. التافعة في 
الإسلام الذي يغني عن تلقيها من مصادر أخرى» وبخاصة إذا 
كانت هذه المصادر تناقض أصول الإسلام» أو تعارضه. وكثير 
ممن يتهافتون على هذا الطرح الغربي المادي الرخيص الذي لا 
حاجة إليه لربما لم يدركوا بعد حقيقة التفاصل بين المنهج 
الإسلامي والمنهج الماديء وبين الغايات والنتائج لكل منهما. 
بل لربما لم يدركوا خطورة هذا النهج على عقيدة الولاء والبراء؛ 
وعلى كمال الإيمان في حياتهم. 


واظرة ر ا نهل لمر فی صمي فرق 
نظرتين قاصرتين : إحداهما تدعو للقبول المطلق» والإفادة الكاملة 


۷۸ 


لکل هاالدئ العريه .+ والأحرئ تناد إلى نند كل واف بالكلنة؛: 
لا على أساس النقد البصير المتزن» وإنما للرفض ذاته. والرفض 
المطلق قرين القبول المطلق» إلا أن خطر القبول المطلق أعظم؛ 
لأنه مؤشر .خطير يدل على ضياع الهوية والقيم» كما أنه مظهر 
من مظاهر الانهزامية البليدة أمام حضارة الغرب المادية. وهو 
فوق ذلك كله يغفل أحقية الأمة في أن يكون لها كيانها الخاص. 
وشخصيتها المستقلة» وعقيدتها الصافية» وقيمها الرائدة الواضحة. 
ووسطيتها بين سائر الأمم. وهذا التيار الهادر من دعاة التطويع 
والتطبيع هو الذي أصبح مقرباً لدى أقطاب العولمة والأمركة في 
هذا العصر ممن باتوا يحرصون على تسليط الأضواء على رموزه 
ويمنحونهم شهادة التحضر والرقي» ويشيدون بجهودهم الحثيثة 
في القضاء على الرجعية وفي القضاء على الثوابت والأصول. 
وإعادة ترتيب معايير الأخلاق والقيم في المجتمع . 


غلى” أن الزقفين ا كدهع كلل ا يعن بعاد 
ناجحاً في مواجهة تحديات العصر وغالباً ما تحركه إحدى 
غايتين» أولاهما: وهى الغاية المحمودة التى تتبنى الدعوة للرفض 
Es‏ وإكاة اكاك "© SN‏ عياف E‏ 
والأهداف الا بعيدة الأمد نحو الكفاية الذاتية. وأما 
الثانية : فهي التي تتمثل في النبذ والترك لذاته» بعيداً عن التفكير 


)١(‏ سبق أن أشرت إلى آنا بحاجة لتقنين هذه اللفظة» في سبيل القضاء 
عليها. وذلك لما توحيه من ضياع هوية الأمة» وضعفها عن المبادرة في 
إيجاد كيان واضح يعتمد على الأصالة التي لا مدخل فيها لأي وافد من 
خارج ماهيتهاء ولا تحتاج إلى التفكير في بديل يماثله ويوافق هويتها 


الواضحة . 


۷۹ 


فى اتخاذ التدابير الأصيلة لتحقيق الكفاية» أو النظر في الإفادة 
الواعية من الموجود الذي يسوغ الانتفاع به لغاية أعلى ولهدف 
اشا 

ھی : 


وعليه فنحن أشد حاجة إلى أن نفرق بين الحق والباطل. 
حتى يُقبل الحق في بابه وفنه وتخصصه. مع الحفاظ على 
الهوية» والتخطيط الحثيث لإيجاد الكفاية التي تغني عن ذلك 
الاستخذاء في سبيل إقامة حضارة الأمة المعتزة بدينها مع قدرتها 
وأهليتهاء وكفائتها في كل شيء.. بدءا من اختيار المسميات 
والمصطلحات» 107 بجودة التوظيف والممارسة لهاء وانتهاء 
بتحديد الغايات وسلامة النتائج . 


وقبل هذا وبعده لا بد من التأكيد على نوعية القراءة في 
ذاتها"» وأهم منه القارىء ومؤهلاته. وجميع العا اس العا 
والدعايات البراقة لأي أطروحة غربية أو شرقية تزول حالما يخلو 
القارىء بالكتاب» خلوة شرعية معتبرة. . ثم يبدأ بالقراءة الناقدة 
المتبصرة . 

وليس هناك في اللاي سوى قارىء وكتاب.. وبحسب 
مقدرة القارىءء وكفاءتهء وعلمهء تظهر نتيجة المواجهة الصامتة. 
بين فكرين» وبين قناعتين » ثم تحسم النتيجة لصالح أحدهما في 
النهاية . 

أما الصورة الثانية فتتمثل في الإعراض عن (البدائل) 


)١(‏ سوف يأتي مزيد تفصيل عند ذكر الفرق بين قراءة الإضافة وقراءة 
التوظيف لهذا النوع من الكتب. 


A* 


الإسلامية التى يقدمها أصحابها لسد هذا الجانب أو ذاك فى 
مجال الإدارة أو التربية. وبغض النظر عن مستوى الود 
والتخصص فإن القراءة الموضوعية عموماً تستلزم عدم توحيد 
مجال النظرء أو قصره على منهج بذاته من مناهج هذه الظاهرة 
أو حصر الاهتمام في أطروحات مؤلف بذاته أو كتاب بعينه إذا 
أردنا الخروج بنتائج إيجابية للدراسات الناقدة المحترمة. وعلى 
كل منصف يزعم الاستفادة من هذه المفاهيم الغربية التخصصية 
لتوظيفها فى واقعه الدعوي أن تكون له قراءات نقدية واسعة 
كذلك في الأطروحات الإسلامية المعاصرة لهذه الفنون الوافدة 
مهما بدت - في نظره - ضعيفة في الأسلوب أو المحتوى. وليكن 
همه البحث عن الحق لذاته» وعن الصواب عينه» مهما بدا 
مغموراً في ركام من الضعف سواء في المحتوى أو الأسلوب أو 
الإخراج الفني. 

اران ادوا لسك مخصسنة ليده الكريية الدهمة إلا أن 
مما يجب أن يراعيه كل من أراد التأليف في هذا المجال ضرورة 
الكفاءة الشرعية أولا ثم المعرفة الواسعة بالمناهج الغربية في التربية 
والإدارة؛ لئلا يقتحم علماً ليس له بأهل أو يخوض في فن لا 
ذز :متم إلا السات كن لاتحي عن اعد م معان 
ال :فزن و سحا كور 
إخلاص القصد لله وحده» جاعلاً غرضه محض النصح للمسلمين» 


تأصيلية) أو (ضوابط إسلامية) في باب من أبواب التربية والإدارة أو آخرء 
ثم لا تجد فيها من ثمين المعلومات إلا تراجم الأعلام في حاشية 
الكتاب» وما عدا ذلك متاع رخيص لا يستأهل حتى الكتابة. 


م١‎ 


وسد ثغرة من الثغرات المعاصرة بنظرة شرعية تجعل من القران 
والسنة نصب عينهاء وتغنى المسلمين عن الاستمداد من 
الأطروحات الغربية أو الشرقية التي لا تخلو من الآفات والمحاذير. 


فإذا استفرغ هذا الباحث المبارك الجهدء وأخلص القصد 
فعليه أن يحترم شخصية القراء الذين يوجه إليهم هذا الطرح» كما 
عليه ألا يلبّس في ثوابت العلوم الت هماك حر اللا كينت 
النقل والاستشهادء ولا يلوي ظواهر النصوص عن دلالاتها بغير 
قرائن شرعية معتبرة. . مراعياً مع كل ذلك فنون الكتابة» وأساليب 
التشويق والتأثير» ومهارات الإقناع مع الأصالة ووضوح الهوية 
المسلمة المعتزة بدينها في كل مراحل التأليف. وليعلم أنه لا 
يخاطب قراء من كوكب آخرء بعيدين عن التأثير الخارجي. وإنما 
حاله كمن يبحر في قارب غريب وحيد تتلاطمه الأمؤاج الهادرة 
من كل مكانء وأنه مع خا ايقنيال الناسن الى مير الامان 
إلا أن هناك العديد والعديد من البدائل المنافسة» في سوق 
العرض والطلب. وهي الأقوى من حيث شهرتهاء وإقبال الناس 
عليها.. وليعلم علم اليقين أنه بغير الأصالة» وبغير حفظ الله 
تعالى وتوفيقه فلن يقوى على المنافسة» بل على المواصلة في 
لجة ذلك الفن الذي يكتب فيه. وليعلم أن أول من يطرح مؤلفاته 
ربما كان من المثقفين الذين لم يراعوا الإنصاف في حكمهم 
ونقدهمء بل حتى من الدعاة العاملين من أمثال ذلك الذي قال 
لى بالحرف الواحد: «أنا لا أكلف نفسي قراءة تلك الكتب 
الإسلامية في التنظيم والقيادة» وإنما تكفيني هذه» وأشار إلى 
عشرات الكتب المعربة في القيادة التي أنفق في سبيل تحصيلها 
ا غ وا عاف ووه الي اال 


AY 


ومع أن هذا القول من ذلك الداعية لا يتسم بالإنصاف 
والموضوعية» ولا يتبّع المنهج العلمي في النقد والتحليل إلا أن 
لعو قن تعض ااا خان ع ما وت واه داي فى 
الى الي دقان ان جد رن عية كتير م ذلك 
المؤلفات الإسلامية في هذا الفن أو ذاك. 


# كيف يهتدي المسترشد إذا كان الدليل حائراً؟ 


العلماء والدعاة هم مصابيح الدجى» وهم أدلاء الطريق 
للمسترشدين» فإذا صلحوا أصلحواء وإذا فسدوا أفسدواء ولن 
يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا تهافتوا على شيء كان غيرهم 
أحرى بالتهافت عليه» وإذا نهوا عن شيء كانوا أولى بالبعد عنه. 
فسبيلهم أمام الناس لا كسبيل غيرهم» وهديهم أظهر من هدي 
غيرهم. ولعظيم هذه المكانة كان كثير من سلف هذه الأمة 
يتحرج من فعل بعض المباحات خشية أن يكون فيه إزراء بمكانة 
العلماءء وحمدوا لمن كان إماماً في الدين ألا يشابه سائر 
الدهماء» وفرقوا بينهم وبين غيرهم في كثير من المسائل في باب 
إجابة الدعوات التى يخشى أن يكون فيها منكر ظاهرء أو ارتياد 
أماكن الشبهات والريب» أو الحديث مع أهل البدع أو الفساق 
المجاهرين الذين لا يتورعون عن المنكرات وعدم إنعامهم ولو 
بكلمة واحدة» وغير ذلك. كل هذا منهم حفاظا على مكانة 
العلماء وأهل الديانة والصلاح. ومن ذلك ما نقل عنهم 
رحمهم الله من التحذير من اتباع محدثات الأمور أو التهوك في 
المشتبهات التي لم يتبين فيها الحق من الصواب» أو القول في 
أمر من أمور هذا الدين بغير علمء أو سلوك غير سبيل المؤمنين 


AY 


السابقين أو الأخذ من الكافرين واتخاذهم أولياء من دون 
المؤمنين. . ولاية الديانة والمحبة والنصرةء وكذا ولاية الاقتداء 
والتقليد والأسوة والتعظيم فيما عليه الكفار من شؤون حياتهم› 
وكذا ما هم عليه من طرائقهم ومفاهيمهم وأكفارهم ومناهجهم 
المحدثة التي لا ضرورة تدعوا إليهاء ولا حاجة لنا بها بعد أن 
أغنانا الله عنها بخير الهدي وأقوم السبل. وما أحسن ما أورده 
الإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي السمرقندي رحمه الله (١۱۸ه‏ - 788ه) في مقدمة مسنده 
المطبوع»› والمتداول باسم (سنن الدارمي) ومن ذلك ما أورده 
عمد ا ااك ان ابو ا ای عن 
عبّاد بن عباد الخواص الشامي أبي عة أنه قال اطا العقلاء 
من أهل عصره: أما بعد اعقلواء والعقل نعمة» فرب ذي عقل 
قد شغِل قلبه بالتعمق عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج 
إليه» حتى صار عن ذلك ساهياً. ومن فضل عقل المرء ترك 
النظر فيما لا نظر فيه حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في 
ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة» أو رجل ل 
قلبه ببدعة ل فيها دينه ا دون أصحاب رسول الله اة أو 
اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيهاء ولا يرى الضلالة إلا 
بتركها يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. 
أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه 
ويؤمنون بمتشابهه؟ وكانوا منه على منار كوضح الطريق فكان 
القرآن إمام رسول الله يِه وكان رسول الله إماماً لأصحابه. 
وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم؟ رجال معروفون منسوبون في 
البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم 


A4 


من الاختلاف» وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة 
جائرة عن القصد مفارقة اط المستقيم فتوّهت أدلاق 
ئرة عن فتوهت بهم هم 
الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها؛ لأنهم لم 
يطلبوا أثر السالفين» ولم يقتدوا بالمهاجرين. وقد ذكر عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال لزياد: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمةٌ مضلون. اتقوا الله وما حدث 
في قراتكم وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس 
بوجهين ولسانين. وقد ذكر أن من كان ذا وجهين في الدنيا كان 
أنك تحب غيبته» ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله» فإذا 
هو قد أصاب عند كل واحدٍ منكما حاجته» وخفي على كل 
واحدٍ منكما ما أتي به عند صاحبه. حَضُورة 2 عن م رو 2 
حصيو اد وق علق هو غا غنة ا خا الا عدا من 
حضر منهم كانت له الأثرةء ومن غاب منهم لم تكن له حرمة. 
يفتن من حضره بالتزكية» ويغتاب من غاب عنه بالغيبة. فيا 
لعباد الله أما في القوم من رشيدٍ ولا مصلح يقمع هذا عن مكيدته 
ويرده عن عرض أخيه المسلم؟ بل عرف هواهم فيما مشى به 
إل فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته فأكل بدينه مع أديانهم . 
فالله الله . . دبوا عن حرم أغيابكم وكفوا السنتكم عنهم إلا من 
خير» وناصحوا الله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والسَّئّة ؛ فإن 
الكتاب لا ينطق حتى يُنطق به» وإن السنة لا تعمل حتى يعمل 
بها. فمتى يتعلّم الجاهل إذا سكت العالم فلم ينكر ما ظهر ولم 
يأمر بما ترك؟ وقد (أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 


Ao 


للناس ولا تكتمونه). اتقوا الله فإنكم في زمانٍ رق فيه الورع. 
وقلّ فيه الخشوع؛ وحمل العلم مفسدوه فأحبُوا أن يعرفوا بحمله 
وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته. فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من 
اللغطا وفوا "الكل ا تركو ادن ای مار عملا جه يدن 
باطل . . فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منهاء a‏ 
يعترف به . 


كيف يهندي المستدل المسترشد إذا كان الدليل خاد 
أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها فشاركوهم في العيش» وزايلوهم 
بالقول» ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن يُنسبوا إلى عملهم فلم 
يتبرؤوا مما انتفوا منه» ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم؛ لأن 
ا وقد ذكر أن الله تعالى يقول: 
إني لست كل كلام الحكيم أتقبّل » ولكني أنظر إلى همه وهواف 
فان کان همه وهواه لي جعلت صمته حمداً ووقاراً لي وان لم 
EE‏ وقال الله تعالى: مُكَل الذي حَمَّلُواً الود م 1 
وها 1 # ككل الجمان كيل نر 
أ كنا وقال: خَدوأ ما ءاتيتكم بفَوّوّ 4 قال: العمل بما 
نيفد ولا كوا مخ ةباقرل درن العمل بها فن 
انتحال السَنَّة دون العمل بها كذبٌ بالقول مع إضاعة العمل . 
ولا تعيبوا بالبدع تزيناً بعيبها؛ فإنَّ فساد أهل البدع ليس بزائدٍ 
في صلاحكم. ولا تعيبوها بغياً على أهلها فإن البغي من فساد 
اله ول معن اا أن يداوي المرضى بمال يبرئهم 
ويمرضه؛ فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم» ولكن 
ينبغي أن يلتمس لنفسه الصّحَة ليقوى به على علاج المرضى. 
فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظراً منكم لأنفسكم 


۸٦ 


ونصيحةًٌ منكم لربُكمء وشفقةً منكم على إخوانكم. وأن تكونوا 
مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم» وأن 
يستطعم بعضكم بعضاً التّصيحة» وأن يحظى عندكم من بذلها 
لكم وقبلها منكم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
رحم الله من أهدى إليّ عيوبي. تحبون أن تقولوا فيحتمل لكم. 
وإن قيل لكم مثل الذي قلتم غضبتم؟ تجدون على الناس فيما 
تنكرون من أمووهم راون :معن دللا قلا تحبوت: أن يويد 
عليكم؟ انُهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم» وتثبّتوا قبل أن 
تكلدوك: ونيو فيل :أن« تعمل » ا ران هه فيه اليس 
والباطل ويكون المعروف فيه منكراًء والمنكر فيه معروفاً. فكم 
من متقرّب إلى الله بما يباعده» ومتحبّب إليه بما يغضبه عليه. 
قال الله تعالى: #أفمن زين ع سو عم ا حا € افعليكم 
بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحقّ بالبيّنة؛ فإن 
الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثمْ» ومن نظن نه نكن الله لت 
علكيم بالقرآن فأتمُوا به. وأمُواً به» وعليكم بطلب أثر الماضين 
فيه. ولو أن الأحبار والرُهبان لم يتّقوا زوال مراتبهم وفساد 
منزلتهم بإقامة الكتاب وتبيانه ما حرّفوه ولا كتموه» ولكنّهم لما 
خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم عما 
صنعوا. . مخافة أن تفسد منازلهم» وأن يتبين للناس فسادهم» 
فحرّفوا الكتاب بالتفسيرء وما لم يستطيعوا تحريفه كتموه. 
فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاءَ على منازلهم» وسكتوا عما صنع 
قومهم مصانعة لهم. وقد «أحَدٌ اله سكي الَدنَ أونُوا الْكِتَبَ 
يم لاس ولا كوم بل مالئوا عليه ورققوا لهم فيه. 


انتهى كلامه رحمه الله ورضى عنه» وقد نقلته بتمامه من غير 


AY 


تصرف ؛ لأنه يعد فا كاملا من مناهج الأدب الذي نحتاج 
إليه فی هذه الأيام» ولا يكاد يجده ذلك الذي غرّب وشرّق في 
بحثه وفكره ومنهجه . فمثله كمثل : 


العيس في البيداء يقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 

وإنما يخرج بهذه الكمالات العالية طالب الكفاية بالحق 
دون سواه عندما يقلب صفحات سلفه الصالح متلمسا الهداية 
عندهم لا عند سواهمء قانعأ بالكفاية من معينهم لا من موارد 
سواهم» والله المستعان. 


0 منهج حدياة كامل.. لو كان له رجال ا 


بعد ظهور الطفرة العلمية والتربوية في الغرب سعى الغربي 
حثيثاً لأن يكون الأنموذج الذي يحتذى في كافة أرجاء العالم» 
ووظف لأجل ذلك الطاقات البشرية للوصول إلى مستوى الإبداع 
المادي مهما كلق ذلك كن حال زوقت: »عطي الاتمؤودج 
الغربى وبخاصة الأمريكي في صورة المثال الذي يحتذى. 
واا الذي يستنسخ هنا وهناك من أجل الوصول للحضارة 
المزعومة. وفرق بين كمال مصطنع وكمال حقيقي . . كمال ذاتي 
وآخر مشوه لا يعرف إلا في جانب دون اخرء وفي زمن دود 
زمن. 


وكمال الإسلام كمال حقيقي نابع من ذاته» وعظمته صادرة 


مرل سنده العالي على الرغم من ضعف حملته في بعض 
الأزمان.. وهو بذلك ليس كمالا نسبيا يعرف فى مجال دون 


AA 


آخرء دل هو كيال مطلق لا بعادي قينا من أمون التعاد أو 
المعاش إلا وانتظمه. ولا يتم إيمان العبد حتى يعتقد بكمال هذا 
الدين فى كل شىء. .فى عتقيدثة وشريععهء ومعاضلاته 
وأخلاقياته» وحتى يعتقد يقيناً أن به تحقيق مصالح العباد كلهاء 
وأن كماله لا يقتصر على ذلك فحسب» بل دائر في شؤون الحياة 
من سياسة واقتصاد وتربية واجتماع ونحوها؛ لأن قاعدة (الكمال) 
مرد دة على كل ذلك. قال تعالى: اوم َكلت لثم یتک 
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ا 32 ى E‏ وو اوہ و . 

والعبد المؤمن - أياً كانت وظيفته ‏ يقف أمام هذه الحقيقة 
الهائلة من رب الأرض والسموات موقفاً مهيباً. . إنه يقف أمام 
عقيف إكمال ا الد رااان و کب 
الرسالات: وموكب الرسل منذ فجر البشرية.. ويرى موكب 
الهدى والنور على معالم الطريق. ويجد أن شريعة ذلك الزمان 
الذي نزل فيه القرآن هي شريعة كل زمان. . وأن منهجها الكامل. . 
صالح في كل زمان. . وعظمته تكمن في مصدره.. ومصدره هو 
الوحي الخالص الذي تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة . 

والداعية المخلص الذي يستمد قوته من عظمة هذا المنهج 
تظل سمة العظمة ملازمة له» مترقية في سلم دعوته بمقدار 
استمداده ذاك. وتلوح هذه القوة الذاتية فيه حتى في فترات 
الهزيمة والضعف المادي الذي يحيط بأمته جراء ابتعادها عن 
شروط التمكين في الأرض» وتخلفها عن مواكبة السنن. ولن 
يبلغ أحد هذه المنزلة العالية من منازل اليقين حتى لا يشك طرفة 


۳ المائدة:‎ )١( 


۸۹ 


غین “في أن سبيل العزة والتمكين والفلاح لهذه الأمة لا يكون إلا 
بالعودة الصادقة لكتاب الله وسنة رسوله و في (كل) شيء. . 
يقيناً يفوق اعتقاده بأن الماء والهواء لازمان لاستمرار الحياة. 
وبغير هذا الاعتقاد الجازم لن يكون مؤهلاً لإصلاح أي شيء. 
ولا لتغيير أي شيء. 


ولئن كانت السنن تحرك رياح النصر (المادي) من هنا إلى 
هناك وفق تقدير العزيز الخبيرء إلا أنها لن تغير من ثبات 
الماد راصعا العقائد» ولال ارال ال اه بها الأقراد:: 
وكم مرت على الأمة فترات ضعف إلا أنها لم تكن مصابة في 
عقيدتها أو في أخلاقياتها كما أصيبت به اليوم. . لقد كانت ترى 
أنها على الحق» وأن عدوها الظافر مادياً هو الخاطىء الكافر. 
وكانت نظرة الاستعلاء الذاتى بالإيمان ونظرة الاحتقار والازدراء 
لما عليه الكفار نظرة عامة يشترك فيها الصغير والكبير في بلاد 
الإسلام كذيها وما E E‏ ادا : 

ولك أصبحنا فين هذه الآيام نتحسر من غزو ثقافة المنتصر 
الكافر مادا وشا واقتصادياً وفكزياء ونتحسر على ترنم أهل 
الإسلام بلغته وثقافته. بإعزاز وإكبار فلقد ولى زمان ‏ ليس 
بالبعيد - كانت العقيدة الإسلامية بكل إشراقاتها تبهر عقول مثقفي 
الغرب المسيحى › وكانت الثقافة الإسلامية والحضارة العربية 
الإسلامية مشعل نور يضيء عصورهم المظلمة ويستحوذ على 
اهتماماتهم . وتن كنا نتحسر من تهافت المثقفين والدعاة على 
الكتب الغربية المعربة بوعي وبدون وعي » ونحذر من صرف 
الأمؤالوالأوقات"والجهرد فى سبل تحصيلها من غين ]دراك 
فإن عهداً مضى كانت فيه الكتب الإسلامية عموماء وكتب العلوم 


۹۰ 


والتربية والثقافة واللغة العربية خصوصاً هي سمع أوربا وبصرها. 
وكان المثقفون الأوربيون يتهافتون عليها.. يوم كانت هي (لغة 
الم )فى .ذلك ارق .قال الكان الستيكين :ال ساف 
ألفارو Aa‏ يومها مرا من ذلك الغزو الذي ا 17 
عقول شباب أوربا وقلوبهم : «يطرب إخواني المسيحيون لأشعار 
العرب وقصصهم» فهم يدرسون كتب الفقهاء والفلاسفة 
ال لا لتنفيدها بل للحصول على (لبلوت) عربي 
صحيح رشيق. فأين تجد اليوم عالماً يقرأ التعليقات اللاتينية على 
الكتب المقدسة؟ وأين ذلك الذي يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء 
والزسل؟ وا ااا ن شات الجن الذيق هم ابرق العاس 
مواهب» ليسوا على علم بأي أدب ولا لغة غير العربية» فهم 
يقرأون كتب العرب ويدرسونها بلهفة وشغف. وهم يجمعون منها 
مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظةء وإنهم ليترنمون في كل 
مکان بمدح ترات اله ولك لرا كن الناحية الارن 
يحتجون في زراية إذا ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلفات 
غير EE‏ ا 

ألا ما أشبه الليلة بالبارحة.. وما أسرع رياح التغيير وما 


أقسئ مرارة الواقع . 


)١(‏ عاش في القرن التاسع الميلادي. 
(۲) يعني العلماء المسلمين. 


زهرة مذاهب فكرية معاصرة : محمد قطب» ص 8ع 
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ها نحن نبحر أخيراً فى لجة هذه الظاهرة التي أشرت إليها 
ونعود إلى شاطئها الرحب لنتعرف على جوانب مهمة منها. 

ونحن كثيراً ما نتعجل الإجابة على هذا السؤال المهم ‏ 
كيف نقرأ؟ ‏ وكثيراً ما نخطىء كذلك عند الإجابة المباشرة عليه. 

ونظراً لأن بروز الآثار السلبية الكثيرة لهذه الظاهرة ناجمة 
عن الطريقة الخاطئة في كيفية القراءة» التي مهدت لنشوء العديد 
من المناهج الغو الو بها "ذلك نان الاليات" الح يعدي 
بها القارىء المسلم لتحسين طريقة القراءة يجب أن تى بسؤالين 
مهمين يمثلان في الواقع التسلسل المنطقى لمراحل القراءة الجادة 
التى تؤتى ثمارها. وباكتمال الإجابات الواضحة على هذه الأسئلة 
الثلاث يتحدد مكمن الخلل في المناهج المعاصرة. ويتضح جانت 
اونا 

ماذا نقرأ؟ و لماذا نقرأ؟ و كيف نقرأ؟ هله ھی 
الخطوات المنطقية الثلاث التى يجب تناولها بالتفصيل عند التعامل 
مع هذه الأطروحات الغربية» ثم عند الاستفادة منها فيما بعد. 


والمعرفة النظرية المجورّدة ‏ بحد ذاتها ‏ لأهمية هذا 
۹۲ 


التسلسل الواعي للقراءة الموضوعية عاصم بإذن الله تعالى من 
الوقوع فى كثير من آفات القراءات الدعوية التى أصبحنا نشاهدها 
ونعاني منها. 


*» ماذا نقرأ؟! 


لقد أصبحنا نتعامل في هذه المرحلة مع (مسوخ) من العلوم 
الفلسفية والنظرية والتربوية الوافدة التي لا هوية لها غالبا. ويكفي 
لتقرير هذه الحقيقة أن تعلم أن أعمية (التصنيف) - الذي ما هو إلا 
توزيع متقن للكتب والدراسات في قوائم محددة يضمها فن من 
الفنون بعينه - تغيب في هذا النوع من الأطروحات المعربة؛ فعلى 
الرغم من العناية الفائقة التي توليها المكتبات ‏ على اختلاف 
أنواعها ‏ بالتصنيف فإن كثيرا من هذه الكتب قد يصعب إدراجها 
تحت تصنيف بعينه حتى على الخبير؛ لأنها ببساطة تصلح لأن 
تصئف وفق عشرات المواضيع المتغايرة أحيانا (!!) وكثير من 
الكتب المعربة - بتصرف مترجميها ‏ مثال ظاهر على ذلك» على 
الرغم من كون نسخها الأصلية ‏ قبل التعريب ‏ ظاهرة التصنيف› 
واضحة العبارة» محددة المصطلحات والتخصصات غالبا. ولا 
يفوق الانبهار بإدراج كتب غربية معربة كانت تصنفف ‏ قبل 
تعريبها ‏ في باب التسويق أو إدارة المؤسسات أو التوظيف دخولها 
تحت قوائم تضم: صفات الداعية» ومهارات الدعوة» وشروط 


- 
٠ 


الدعوة.. إلخ» لا يفوق هذا الانبهار إلا ما يحدث مؤخرا في 
ظاهرة انتشار ما يسمى ب(ورش العمل) والدورات الإدارية حول: 
فن التسويق وزيادة الإنتاج ومهارات التفاوض . . إلخ» حيث تمثل 
نسبة اشتراك الصالحين ‏ من طلبة العلم والدعاة ‏ في بعضها /1١‏ 


۹۳ 


من العدد الكلي في حين لا يتكلف بعضهم الانتظام أو الصبر حتى 
في درس علمي في باب مهم يتكرر عليه في يومه وليلته مثل باب 
الطهارة أو الصلاة!؟ مع أنك لو سألته عن الباعث وراء مشاركته 
فی تلك الدورات رورش العمل لقال: 


بغية زيادة الفاعلية فى مجال الدعوة!! ولو أدرك هؤلاء 
يداهل الدورات: وال ا ای يكن ليذ 
الانبهار أثره في الواقع. مع العلم بأن هذه الأطروحات الثقافية 
والدورات المكثفة الحالية تمثل في الواقع سوقا تجارية 
حه والشاهد أن زيادة هذه التداخلات في الدعايات 
والعناوين التي توضع لدورة معينة بين الحين والآخر وبين دورة 


)١(‏ بل في كثير من هذه الدورات - كما سمعنا وعلم غيرنا ‏ تهدر الأموال. 
وتصادر العقول» وتغيب الأفهام» ويظهر السخف والجهل المركب» حين 
ينفق الفرد آلاف الريالات للاشتراك في دورة لمدة أسبوع أو أسبوعين ما 
هي في حقيقتها إلا عرض لكتاب غربي سيار لا تتجاوز قيمته ثلاثون 
ريالاً؟؟! ولو لم يكن إلا هذا الأمر لكفى به رادعاً وزاجراً لأولي 
الآلباب. كَنتَبَ مُعَاويَةٌ رضى الله عنه إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلى 
بشيء سمعته من النبي يله فكتب إليه :. سمغت النبي 246 يقول: إن الله 
7 لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال» رواه البخاري 
فى كتاب الزكاة. والعجيب فى الأمر أن عددا من هذه الدورات لا تقوه 
إلا على هذه الآفات الثلاث مجتمعة!! فكيف الحال إذا اجتمع معها فوق 
ذلك المحاذير الشرعية الأخرى من ترك العمل بالقرآن» والسنة والرد 
إليهما في أبواب الإدارة والقيادة ‏ وما أكثرها . ومن تعظيم الكفار 
وتمجيدهم» والتسليم المطلق لمناهجهم بل وحتى نظرياتهم وآرائهم 
الذاتية؟ على أن هناك عدد آخر منها في المقابل ما هو جيد في تخصصه 
ومادته وطريقة عرضه وتحرره من عقدة الولاء للغرب في فنه» لكنه 
لا يزال قليلاً حتى الآن. 
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أخرى لا تختلف عنها ‏ في الغالب - إنما يزداد طرداً مع زيادة 
العرض والطلب. وحتى السعي في أسلمتها وتأصيلها ‏ في 
الغالب أيضا - يتنامى مع تنامي الإقبال عليها. ولربما بلغت شهرة 
وة نيا أو كنات غر مه دان العقاغو. تين الاما 
الد وا لر ا ج ا 
بنصوص شرعية وقواعد علمية» بينما تناجيك الحداثة الغربية 
بشواهد عصرية ومصطلحات إنجليزية فنية» وأمثلة مؤسساتية 
معاصرة.. لا تقدر معها أن تميز هذا النوع من العلوم أو أن 
تصنفه!؟ وخذ _ لتقرير هذا الكلام ‏ هذين المثالين فقط من ركام 
الأمثلة التي لا يتسع هذا المبحث لها. 


«» المثال الأول: 

كتاب (كيف تكون عملياً أكثر؟) لمؤلفيه: جون وفيونا 
همفري.. هو كتاب (إدارة» أكاديمي مترجم) على حد قول 
معربه الأستاذ: سامي سلمان في المقدمة. والذي يؤكد أنه: (من 
الصعب أن يقدّم بغير ملامحه الثلاث هذه). لكن الغريب في 
الأمر إيراد تلك العبارة الأصيلة البراقة من كلام المعرّب في 
الغلاف الخارجي للكتاب التي سريعاً ما تجذب القارىء. 
وتستدرجه. ونصها: (أعجبني قول الإمام الحسن البصري: يا ابن 
آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك) (!!!)» من م 
الفهم لقيمة الوقت عند المسلم ‏ والكلام لا يزال متصلا 
للمعرب ‏ أردت أن أقدم طريقة عملية لتحسين الإنتاجية» 


. a. («How to get more done» : فوجدتها فى كتاب‎ 


00 مایا یت كرون ا لكر اوی ر 
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والحيرة التي تتملك القارىء هنا ظاهرة من جهتين: 
الأولى: عند النظر لأول وهلة في غلاف الكتاب الأمامي. ثم 
إعادة النظر فى غلافه الخارجى ‏ بعد التعريب -» والثانية: تكمن 
فى مقاط اة حا من العزان الام اكاب اقل ره 
وهي : (0:1 41) وتعني : (في العمل) أو الوظيفة. وبهذا تكون 
الترجمة الحرفية هي: (كيف تحصل على فاعلية أكبر في العمل) . 


وهذه اللفظة: (0۲Kس‏ أه) مهمة جداً فى تحديد هوية 
الكتاب الحقيقية» وتخصصه. كما انها ی كنك بن 
نهم ممطلحانة وتوجيهاته. وعلى الرغم من نبل مقصد المعرب - 
جزاه الله خيراً - بعدما علمت عنه من الخير والصلاح»› إلا أن 
التناقض لن يزول أبداً من ذهن القارىء العادي حين يقلب 
الكتاب ظهراً لبطن. ويقرأ العنوان بحروفه الإنكليزية البراقة. 
واسم المؤلف بأعجميته المعهودة. ثم يقرأ كلام الحسن 
البصري . . الإمام الزاهد العابد!؟ 


إن مؤلفا هذا الكتاب الغربي حول (الفاعلية في العمل) 
لا يتناولان تلك الفاعلية التى ين نحن الدعاة بأبعادها 
الشرعية الواضحة مهما للف متوافقة في الرساقل' أو ااا 
ومن الصعب أن نفهم الكتاب بغير ا الذي حدده له 
مؤلفه. ومؤلفا الكتاب قد حددا مجال دراستهما في نطاق 
العمل المؤسسي والوظيفي فحسب. ولهذا فإن قدراً كبيرأً من 
اللبس سوف يصيب قارىء هذا الكتاب المعرب حين يشتري 
الكتاب الغربي بعنوانه ومؤلفه وبلغته الأصلية» ثم يفاجأ بتأصيل 
جديد لمفهوم الإنتاجية الدعوية في مقدمة تعريب هذا الكتاب 
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الغربي البحت والتي تحث على حفظ الوقت في عبارة طويلة 
منها: (وفي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله بي من المعاني 
ما جعلهم ‏ أي السلف ‏ كذلك ‏ محافظين على استغلال 
أوقاتهم - وينبغي أن تخا كلك 'يقول السو التصرى: 
أدركت أقواماً كان أحدهم أشح على عمره منه على 
درهمه..). وقد ورد فى المقدمة كذلك الاستشهاد بقول الله 
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سبحانه: يا لين امنا لا هک مرکم ولا أوْلَدْكُمْ عن 


ا 


زكر آله وس يَقَصَلَ لِك أَوَْيِكَ هم OA‏ 
الآيات وقول النبي يَللِهِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسال عن أربع . . ٠.‏ الحديث. كما ورد فيه الكثير الطيب 
من النصوص والشواهد التى سردها المعرب وفقه الله» غير أن 
مكمن الخلل هنا هو التقديم بهذه النصوص الشرعية لكتاب 
غربى سيارء مهما سمت درجته» ومهما بلغت منزلته. وإنما 
تصلح هذه النصوص الشرعية للتقديم في كتاب أصيل ومستقل 
حول الموضوع› من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة»› 
وأقوال أهل العلم.. بعيداً عن أي رطانة أو عجمة لا تخدم 
خصوصية الموضوع وأصالته. 


ا ا کی ا اکا اوی ا ا 
لبيك رجات إبللانية مين الإتاجية الدعوية الشرعيةة. غر 
أن تلك العبارات التأصيلية فى المقدمة والخاتمة تجعل القارىء 
العادي أمام مفترق طرق قد لا يستطيع تحديد هويتها لأول 
وهلة. 


.١١ - ٩ المنافقون:‎ )١( 


۹۷ 


جه المثال الثاني : 


لا يتمالك كثير من القراء توازنهم أحياناً وهم يقرأون في 
هذه الكتب - الفذة فى مجال تخصصها -» وكثيراً ما يتسرعون فى 
غمرة الاندهاش والإعجاب. لقلب عباراتهاء أو تغيير مسمياتها 
وشواهدهاء وتحوير مفاهيمها لتوافق مفهوماً إسلامياً بعينه أو 
نقرأ؟! . 

في كتاب (الخطوات الذكية) (100965 508156) لمؤلفيه: سام 
ديب وليل سوسمان Sam Deep and Lyle Sussman‏ وردت اثنتا 
عشرة طريقة لتحسين الإصغاء. صيغ لأحداها عنواناً مقتبساً: 
وض اد امل غلك الماك ولك كه وك ع 
خطيئتك». ولا حرج في اقتطاع هذا الشطر عنواناً لقاعدة شرعية. 
أو لنصوص أخرى من الكتاب والسنة شاهدة عليه وموضحة لهء 
غير أن هذا الإجراء في اقتطاع هذا العنوان الذي يظهر - في ذهن 
القارىء لأول وهل د ارخا وموضحاً لذلك المتن الغربي لم 
يكن ففق مهما بدا ف للتصرف من قبل المعرب ذاته. 
وهذا هو الاستنتاج المنطقي للعلاقة بين العنوان والمتن» وهي 
العلاقة المطردة في كل كتاب آخر. وحين يقدّم مؤلف الكتاب 
تستطيع أن تتحدث وتصغي في نفس الوقت) فإنا نتوصل إلى 
مفهوم واضح الدلالة. واضح المصدر كذلك» ولا يحتاج بحال 
إلى عبارة تأصيلية تعقبه قد لا يفطن القارىء لكونها مدرجة من 


۹۸ 


خارج ذلك النص.. من كلام المعرب نفسه وهي قوله: 
زحي واه تمففاتة E‏ كلق للك أو ولهانا واحدا لصي 
أكثر مما تتكلم)”2. ولأن الكتاب قد تقل إلى العربية بتصرف فإن 
هذه الجملة ستظل شاهدة على هذا الخلل في التصرف ما دامت 
توصل إلى ذهن القارىء لأول وهلة إيمان مؤلفي الكتاب بهذا 
الخالق (سبحانه) ونسبتهما الخلق إليه وحده وهو ما قد يعطي 
الكتعاب :لري قر إقنافية اة له داعي ها .مم ان انات 
هذا الإيمان الصحيح بالله. . موضوع آخر.. لا مجال للقطع به 
الاد فر مده فى مم ها الذائية > جال ذلك لكل 
قارىء -» وكان يغني عنها ببساطة موضوعية النقل والتصرف معاً. 


وعلى هذا النهج في القراءة تتوافر لدى الباحث أمثلة أخرى 
كثيرة يصعب حصرها. 

وما يقال عن الأطروحات العلمية.. يقال عن الدورات 
العلمية أيضاً. . وهذا باب واسع يستحق دراسة ميدانية واعية 
مستقلة. فصوا دقيقاً لمناهج هذه الدورات» وأهدافها؛ للخروج 
بإجابات واضحة على سؤال: ماذا نتلقى؟! وما الأهداف والغايات 
الي تبعتقيا: هده الدورات؟ اتسينا عن لاون العوافة القن 
تخرج بو هذه الدووات ا کف کی و الجولة الأولي) 
مثلاً؟!. فإن المناهج العملية والعلمية تعد فيصل القضية وقطب 
رحاهاء ثم مناهج أولئك القائمين عليهاء وطرائق تفكيرهم. 
وأهدافهم. ولا أنسى جواب أحد الأصدقاء الذين انتظموا في 
إحدى هذه الدورات حين سألته عن عدد المحاضرين فيها فقال: 


.5" الخطوات الذكية: ص‎ )١( 


۹۹ 


ثلاثة. قلت: ممن انتفعت أكثر؟ قال: من أقلهم حظاً بالديانةء 
وأجهلهم بالقرآن والسنة (!!) فسألته عن السبب» متعجباء فقال ‏ 
باللسان الدارج -: لأنه يعرض النظرية الواردة في الكتب الغربية 
كما هى.. بدون (لف أو دوران)!! والآخران لا يتحدثان عن 
شيء 7 المنهج الغربي في المادة العلمية المحددة إلا ويعقبان 
عليها بما يشهد لها من كتاب الله وسنة رسول الله كَلِةِ. . وأقوال 
السلف» وكثيراً ما يحدث الخطأ.. وكثيراً ما تحمّل النصوص ما 
لال 

إن المعرفة الحقيقية لماهية المادة المقروءة أو المدروسة فى 
ااا ا قبل را ا دا تقل اح ع 
الفائدة التى نحصّلها من جراء القراءة ذاتها؛ ذلك أنا حين نصل 
إلى هذا المستوى من التفكير الذي يحدد الماهية بدقة» ويتعامل 
معها فى إطارها الخاص نكون قد خطونا خطوة إيجابية أولى فى 
طريق الاستفادة الواعية من تلك الأطروحات فيما بعد. ١‏ 


«#» لماذا نقرأ؟! 

سبق وأن عدّدت أصناف القراء الذين يُقبلون على هذا النوع 
من الكتب المعربة» وعليه فإن الإجابة الواضحة على هذا السؤال 
ستختلف باختلاف أولئك القراء أنفسهم؛ فالقارىء الأكاديمي 
الف الذق تسكن الضف عن ا عم قدو انف 


)١(‏ لدرجة أن يعقب أحدهم على كلام (ستيفن كوفي) حول العادات السبع 
التي يجب على الإداريين والقادة بها والمصابرة في سبيل تحصيلها 
بقوله: قال الله تعالى: #وَالَدِينَ جهدوأ فيا لهي سينا . . *؟! وكثيرة 
هي الأمثلة حول هذا النشاز من التأليف والإلقاء. 


ee 


إذارية محددة - كذلك _-.ستختلف إجابته لهذا السؤال عن إجابة 
المدير العام الذي يسعى لتطوير شركته» وزيادة الفاعلية ف طاقم 
العاملين بهاء ومعرفة أفضل طرق التعامل معهم. وهي ستختلف - 
بطبيعة الحال ‏ عن إجابة موظف بعينه يسعى لتطوير فاعليته الذاتية 
داخل نطاق عمله الوظيفي بالمؤسسة» وعن إجابة موظف آخر في 
ر خرف وا هة هاا وکل هده الاجايات ا 
ومعقولة لأنها توجد المرادف الصحيح لها من خلال عملها 
ال 


ولكن تبقى إجابة القطاع الأكبر من القراء المثقفين الذين لا 
تخاطبهم تلك الأطروحات مباشرة وهي إجابات متباينة بالنظر إلى 
تباين الأذواق والميول والاهتمامات. 


وقد اتخذثُ جانب الموضوعية في هذا المبحث وغيره حين 
اعتمدت عدداً من هذه الإجابات وفق نتائج استبانة ميدانية وجهتها 
لصفوة عزيزة من الدعاة الذين يمارسون عملهم التربوي والدعوي 
في قطاعات متعددة من المجتمع ولديهم قدر من العلم الشرعي 
العاصم من الوقوع في الزلل بإذن الله. والطريف أن جميع 
الإجابات التى وردت على سؤال: اذكر ثلاثة أسباب تدفعك 
لكراء عقوو الكمالعسية كالم تمع حريها نين ي 
والتبرير). . الوعي بماهية هذه الكتب ومصدرها. . والتبرير الدافع 
لاعتمادها في نطاق العمل الدعوي المباشر.. وهى لا تعدو 
حدود التبرير - في نظري -؛ لأنها تفتقر إلى الحجج والأدلة 
الواضحة التي ترتقي بها إلى درجة الإقناع والاطمئنان. وفيما يلي 
إجابات مختارة من هذه التبريرات كما ذكرها أصحابها: 


۱۰۱ 


O0 


العجز عن إدارة وقتي . 
الوصول إلى الإنجاز والإبداع.» وهو المقدرة على إدارة 


أنهم قد سبقونا بلا شك في حضارتهم المادية. 


0 


الاطلاع على ما يستجد في الأساليب والنظريات الإدارية. 
العمل في المجال الدعوي على بينة. (؟!) 

التجديد والابتكار» والإحاطة والاستزادة الثقافية والعلمية. 
اعتمادها على خبرات مؤلفيها في نفس المجال. 

الترجية اللحدة:(؟!) 


اشتمالها على نظريات جديدة في علم الإدارة» أو طرح 
نظريات قديمة بأسلوب جديد. 


العلم بالشيء خير من الجهل به. 


0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0O 


** أنتم الأعلون.. إن كنتم مؤمنين ! 

إن الذي ينبغي ألا نغفل عنه ونحن نستعرض كل هذه 
اواك الت ترك كيرا ند :العا لقراءة هذا الطرح الغربي 
الجديد واعتماده. . أن المقاصد فى أصلها حسنة مباركة» والنوايا 
EE OL‏ قدا لحكل Te AN‏ 
تظل ‏ في جملتها ‏ اجتهادات ذاتية» ومبررات شخصية قد تعلق 


1۰۲ 


بها آثار الهزيمة النفسية التي تصاحب نظرة الإعجاب والإكبار 
للنظريات الغربية التي در يها هذه الأطروحات الوافدة.. ولا 
يملك البعض سوى التسليم لها واتباع قواعدها وخطواتها حذو 
القذة بالقذة. حتى بات عدد من المثقفين اليوم يتتبعون الضب 
الغربي إلى جحره» ولكن ‏ هذه المرة ‏ بأسلوب أكثر تنظيماً عن 
وتعد إجابة أحد هؤلاء الدعاة على سؤال: ما مدى حاجة 
الدعوة في هذا العصر لهذه المفاهيم؟ بقوله: كحاجة السمك 
للماء (!؟) إجابة واضحة في تأثير هذه الظاهرة على قطاع آخر 
من الدعاة المبهورين يمثل نسبة ليست بالقليلة في هذا المجال. 


وعندما تتحدد الإجابة الواضحة على: ماذا نقرأ؟! وَ: 
لماذا نقرأ؟ يمكن أن تصاغ تلك المبررات بأسلوب آخر يتناسب 
مع (الاستعلاء الإيماني) الذي شرفنا الله به دون سائر الأمم. 
وهو الاستعلاء بالإيمان والعقيدة» وبالأخلاق والقيم. وحينها 
نفهم هذا الخطاب الرباني جيداًء وندركه حقيقة: ##وَلَا تهنا 
ولا روا وشم الأو إن كىم مُؤْمِيِينَ48”". أنتم الأعلون 
في عقيدتكم؛ لأنكم (تسجدون لله وحدهء وهم لا دين لهم 
سواء» ومنهجكم أعلى.. فأنتم تسيرون على منهج الله وحده. 
وهم يسيرون على مناهج من صنع خلق الله. . ودوركم أعلى؛ 
فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلهاء والهداة لهذه البشرية 
كلهاء وهم شاردون عن النهج. ضالون عن الطريق.. ومكانكم 
8 الأرض أعلىء. فلكم وراثة الأرض التي وعد الله بهاء وهم 


.١"9 آل عمران:‎ )١( 
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إلى ا وا ار درن كن ن ا فاهم. ١‏ 
الأعلون)' . | 

لنت اق ا اس بالا او ا ا وا ٠‏ 
اد فى هه الكتتة فا بهذا الشهرى الحديق الاد وال ٠‏ 
الذي 5 الله به القلوب» ويصلح به العقول. ومع ذلك 
الانهزام النفسي الذي يداخل جميع تلك التبريرات فلا يكاد أحد ٠‏ 
من هؤلاء الدعاة يجوّز لنفسه الانطلاق - في العمل والحركة ‏ من ٠‏ 
تراد قري N SRL O‏ 
تأصيلات شرعية براقة لأنه بحمد الله محصن تجاه الغزو المباشر ظ 
الصريح . . ولكنه الخلط بين نوعين متغايرين من القراءة. | 


«*» قراءة التوظيف الدعوي!؟ 

والثوابت التي تلازمهم. وعلى هذا تتباين بواعث القراءة وتختلف 
غاياتهاء من خلال التعرف على نوعين متغايرين من القراءة : قراءة 
التسخير والتذليل» التى ينطلق منها الواثقون بصلاحية منهجهم 
الإسلامى وكماله وعظمته» وقراءة التأصيل والتكميل» التي يتميز 
بها أصحات النفسيات الضعيفة المتهزمة: والأثر الذي يتولد من 
خلال هذا التباين في القرائتين عظيم.. وعظيم جداء فالشعور 
بالكمال والعظمة يوظف جميع مراحل القراءة توظيفاً واعياً لخدمة 
القضية الحقيقية الواضحة. 


والشعور بالنقص الذاتي علمياً وروحياً يدفع إلى إزاحة 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» بتصرف. 
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أخرى من جراء الانبهار وضعف الاتزان مع 


حقيقة الفرق ‏ كذلك ‏ تتضح بعد معرفة الفرق بين 
0 ر (التوظيف)» فالغاق يشغر :بالذليل والتسحين» والآول 
يوحي بالإعجاب والتقدير. . والإكثار من ذلك التوظيف قد يتحول 
هو في ذاته إلى نوع من الإضافة إذا كان منهجاً متبعاً مع كل وافد 
دخيل مهما كانت قيمته. والخط الفاصل بين الحدين دقيق ندا 
غير أن ما بينهما من التباين عظيم جداً جداً. . كعظمة المنهج 
الوباني الكامل إذا ما وقفت أمامه مناهج البشر القاصرة مجتمعة!! 
ومن ثمار هذه القراءة التوظيفية أن صاحبها يكتسب من 
المعاني والمفاهيم التربوية ما لا يحصّله ذلك اللاهث وراء ترقيع 
منهجه الإسلامي بمناهج الغرب والشرق» مهما سمت درجتها. 
اله درك ان را ا کر و الاه وبري تعلق 
السات بمسبباتها. . فإذا بهرته آثار التجارب القيادية » والمهارات 
الإدارية في حياة أولئك الغربيين تيقن ضرورة التجربة والممارسة 
في إذكاء الملكات» وتنمة المهازاتة وبناء الذات, . وعلم آنها 
سنة تجري على المؤمن والكافر سواء بسواء.. فكل من أخذ 
بالأسباب المتوافرة» وتملّك مفاتيح العلم المادي» ووسائل عمارة 
الأرض وصل إلى غات دز يذل واه :قال ال نتن 
کان بر لمال عَجَلَا م فيا ما ما فقا لسن ...€ إلى قفوله 
چا انه کر م د متؤلك وکتولا من عطاء رنف وم کان عط 
ريك حو 4 . E E‏ 


.5١ ۱۸ الإسراء:‎ )١( 


ج رر و 


وزيتا وي إِلتِمَ أَعَمَلَهُمَ فا وهر فيا لا ح4 . ولهذا لا 
تجد هذا النوع من ال ا لواقع كثير من الدعاة الذين 
قد يقضي الواحد منهم في دعوته أضعاف ما يقضيه ذلك الغربي 
في مؤسستهء ين أنه يظل عاجزاً عن إدراك أهداف دعوته. 
وغاياتهاء ولا يقدر على مواكبة أجيالهاء والأخذ بها شيئاً فشيتاً 
إلى مراتب الكمال والعظمة. بخلاف ذلك الغربي الذي عاش 
يذه لغار ب واف ات القذة د فى اها د 


ومن القناعات التى يحصّلها ذلك الذي يقرأ بهذه النفسية 
التفريق ين الل والعالم وهن الع الامج جد بعكم 
بفساد عمل الكافر حتى في ما يتقنه من أمور دنياه ثم لا يمتنع 
عن قبول الحق الذي يصدر عنهء لكنه يذلله في قراءته» ويحدد 
معالمه التي لا تمس منهجه» ولا تشوّش قناعته؛ ثم قرعا برعي 
في بناء ذاته» قيادياً وإدارياًء من غير الخوض في تكميل ا 
تأصيل أو إضافة لمنهجه الكامل. بل إن الأمر أعجب من ذلك . 
فقد رأيت وسمعت ممن داخلته النفسية الضعيفة ا 
أحدهم ليتكلف في إيجاد المبررات والأعذار لأصحاب هذه الكتب 
الغربية إذا ما عرضت العبارات الأخلاقية الساقطة أو الشواهد 
والأمغلة المشيتة والناقهة الى لا تعتاسب ومكانة ذلك الكتات 
الجاع وكدهزة فاا والفارفيء إذا اخرك مكامن الق 
وتبيّن جوانب الخلل فإنه لا يتكلف هذه الأعذارء ولا يوجد 
المبررات لهؤلاء المؤلفين» وإنما تتولد عنده قناعة أخرى مغايرة 


.۱١ هود:‎ )١( 


تناما الاعات أولعف لمر فة هن "القرزاء > إنه يري انار ذلك 
الفساد الذي يعتقده يقينا في مناهج الكفار» من خلال زفراتهم 
وكلماتهم وحروفهم» بل وعلامات الترقيم في مؤلفاتهم التي يدرك 
فيها حياة كامنة لا يدركها صاحبه ذاك. مستشهدا بكلام ربه الحق 
وبسنة نبيه ية ومستأنساً بكلام أهل العلم الصادقين. مردداً بلسان 
ا ا فول ا لا مل لَهُمْ لا يدا في 
الأرض فالا تنا عن شيرت( آل ا 3 لْمُنِْدُونَ ولك ل 
نو95 وقوله سبحائه: ال آله تن تیگ لا مک 
لمن إن ان کت للقن مدقن 774 . 


وهذا الصنف من القراء يدرك أثر الإيمان الحق في الأخلاق 
والقيم» فإذا وقع على خلق حسن أو صفة محمودة جاء التنبيه 
عليها فى هذه الكتب» مثل صفة الوفاء والصدق» والاأمانة وحفظ 
Î‏ قات E a‏ قن ورد لا 
یری لكافر على مسلم فضل ولا تكريم مطلقء ما دام كافراً بالله 
ورسله. ولا يقارن كافراً بمسلم في صفة بعينهاء أو أدب بذاته؛ 
لأنه يدرك أن خيرية هذا كامنة في أصل إيمانه E‏ اله 
وعبادته له وإن ككل عن بعض الكمالات كيان وندزلة أن 
شقاوة ذاك كامنة في أصل جحوده ونكرانه» هنما حلي وقد 
آداب وشمائل. فال فعالى 2 #ولميد مون ل مشر واو 
اک4 . سواء كان الإعجاب به لفكره أو لعقلهء أو لدماثة 
خلقه وشمائله. ومع ذلك فهو يثني على الصفات الحميدة لكونها 


.٠١ ء١١ البقرة:‎ )١( 
.١۷ الحجرات:‎ )۲( 


مما فطر البشر على حبه» وتألفه طبائع الناس السوية وعاداتهم. 
ويشير إلى الجميل والإحسان ولا ينكرهء ويثني على الخلال 
الحميدة من حفظ الوعد والعهد ونحوها ولا يجحدهاء مع قناعته 
بأن تلك الأخلاقيات الغربية الحسنة في ظاهرها ما هي إلا 
أخلاقيات نفعية ‏ في الجملة ‏ تنطلق من باب تبادل المصالح مع 
الآخرين» لا على أساس كونها شمائل كمال» وقيما فاضلة في 
انا خالا عر رو کا اھ ا قاع بحن لظو سهان 
المقارنة بين الواقع والمثال في حياة عقلاء الغرب الذين ينظرون 
إلى هذه الأخلاقيات على أنها صفات (كمال بشري) لمجتمع 
مثالي مفقود ‏ عندهم -. 

ولا يعدم وجود أفراد آخرين في الغرب يلتزمون هذه 
المبادىء لكونها من الأخلاقيات التى يجب أن يتصف بها 
لمان لبي كا صم مواق اا ر او و و 
القارىء المنصف في واقع أطروحات عدد من المفكرين 
والعقلاء» الذين أبصروا مدى انحطاط الحضارة المادية فى 
فر عاق وا وا لااو عن ترون ان الى 
أصبحت تطحن كل شيء في الغرب» حتى الإنسان» وتقضي 
على كل معايير الفضائل والشمائل التي كرّمه الله بها. 

وحتى في غمرة الانبهار بعبارة غربية مثل: (هذه الدراسة ما 
هي إلا حصيلة خبرة في الإدارة تدريساً وتدريباً واستشارة طيلة 
حدس عط و ھا جا فی كتاف غر سان تن الفرق 
بين أثر القراءتين يتضح جلياً في ردة الفعل الانهزامية للأول» التي 
تتميز بشدة التعلق والإعجاب والثقة والاطمئنان لهذه الخبرة 
الطويلةء وبين ردة فعل أخرى للثاني لها نظرة أعمق وأكثر 
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نفعاً. . إنه يحاسب نفسه» وينظر في واقع دعوته فيتحسر على 
أولئك الذين يتجاوز عمرهم الدعوي عشرات السنين ولكنهم غير 
قادرين ‏ حتى الآن ‏ على تحديد الهوية الواضحة لدعوتهم التي 
تعتمد على الاتباع» وتتصل بالسنذ المشرق إلى الرعيل الأول. . 
ويتحسر على هؤلاء عندما يقفون على أبواب الغرب بعد هذا 
العمر الدعوي الطويل يتكففون منهم نظرياتهم» ويستجدونهم 
مفاهيمهم حتى يقيموا عليها دعوتهم» التي لم يفهموا ‏ حتى 
الآن ‏ مراحلهاء ولم يدركوا خصوصيتهاء ولم يتبصروا حتى 
الأخطار المحيطة بها!! على أن غيرهم عاشوا مهامهم المادية 
مرحلة مرحلة وهدفاً هدفاً» حتى استخرجوا احتياجاتهاء وأدركوا 
أسرارهاء وخرجوا بمثل هذه المفاهيم القيادية والإدارية. 


والذي يعرف ماذا يقرأء ولماذا يقرأ يتطلع دائماً للأمام بنور 
الإيمان» وبهداية الوحي المعصوم. ولا تراه إلا مستعليا بإيمانه» 
مستمسكا بثوابته» مدافعا عن كل شرائع دينه صغيرها وكبيرها. 
متسائلاً عن غايات العلوم وأهدافهاء فلا تخدعه تراكيبها 
وألفاظهاء ولا يأسره بهرجها. إنه يعلم يقيناً أن جميع العلوم 
الإنسانية أو المادية التى قامت عليها حضارة الغرب أو الشرق ما 
هن إلا وليدة الحا العى شعن إلا النحين انس بالاعتماد 
على السنن التي جعلها الله وقدرهاء وإنها لم تصل إلى ما 
وصلت إليه الان إلا بتعاقب الجهود. وتكامل الهمم» وتواصل 
البناء. وكل حقيقة مادية اليوم كانت فرضية أو نظرية بالأمس. 
وكل علم بهر العالم شرقاً وغرباً ما كان إلا فكرة تخامر رأس 
فرد أو أفراد. والذي يقرأ بهذه الثقة يعلم أن كل علم وفن ليس 
حكراً على غاية أهله الذين نشأ فيهم» وليس مقصوراً على 
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أهدافهم› فلو أنه نشأ بجهود مؤمنة» وصّنع على أعين موحدة؛ 
بأيد متوضئة لكانت له غايات أكمل وأهداف أعظمء ولما ظهرت 
آفات العلوم التي نشاهدها في هذا العصرء يوم أن سلطت عليه 
عقول أخرىء بأهداف متباينة لا تبصر إلا المادة» ولا تؤمن إلا 
ا 


إن مجرد الاقتناء المتعجل لهذه الأطروحات» مخ عدم 
الحرص على إدراك الكيفية في القراءة» أو الأسلوب الأمثل في 
التروي قبل مخاطبة الجمهور يعد جريمة ثقافية معاصرة يجب 
الحذر منها. وإن معرفتنا الحقيقية بأهمية السؤال: لماذا نقرأ؟ ثم 
أهمية الجواب عليه فيما بعد هو خطوة موفقة على الطريق 
الموصل إلى: الاستعلاء بالإيمان» وإلى إدراك شرف الرسالة 
العظيمة التي نحملهاء والأمة الشاهدة التي ننتمي إليها. ولا أنسى 
مقولة أحد أولئك الدعاة الذين شغفوا باقتناء هذه الأطروحات مع 
للكتاب: (إن أهم ما ينبغي أن أقوم به في المرحلة القادمة أن 
أقوم بتدريب عدد من الأفراد الذين معي فن الإدارة وأصول 
التعامل من خلال ورشة عمل مكثفة تعتمد على هذه الكتب)!! 
وعلى الرغم من نبل المقصد إلا أنه أغفل حينها سؤالين مهمين 
كان يجب عليه استحضارهما والإجابة عليهما: أي نوع من 
المفاهيم سوف ينقلها إليهمء وبأي لسان سوف يعبر عنها؟! وهذا 
ما يقودنا للحديث عن ظاهرة تربوية جديدةٌ باتت تغزو محاضن 
تربية الأحداث لتنافس كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4 في 
صياغة العقول» وتشكيل القناعات. 
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# رفقاً ب (القادة) الأحداث !! 


لا أعظم من التأكيد على سلامة الابتداء في نشأة الحدث ولا 
أغلى من ضرورة منهج السلف رضي الله عنهم في إكسابه أدب 
الطلب. والتقدير والإجلال e‏ الشريعة» والارتقاء 
كينا ی حي ا المردع زیی لري 


ومتى ما أصبح من مناهجنا المستقبلية في التربية إعداد جيل 
قادم تتحدد أمامه الوجهة الإدارية سلفاًء ويعد بعناية 
المهارات الإنسانية العامة التي يلتقي عندها جميع البشرء 
أمام ناظريه النتائ ئج في خطوات الإعداد الأولى اعتماداً 0 
مرجعيته السابقة 0 التقييم والتحليل الذي يخرج به بعد 
دراسات مكثفة ودورات متعاقبة.. فإن ذلك نذير مسخ قادم لا 
يعول عليه في مكرمةء ولا يعتمد عليه في مهمة إلا مهمة 
التغريب EY‏ التى لن تترادد. فى اما بآخر مستجدات 
العلوم» ومهارات بترن المادية NG‏ وأي خير في دورة 
للأحداث حول الإبداع والنبوغ والإدارة لا يذكر الله تعالى فيهاء 
وفي كتاب لا يكثر فيه من الصلاة والسلام على رسوله لاز 
فضلا عما تكتنفه من الآفات والمحاذير!! 


وخطورة هذا النهج المادي فى التربية المعاصرة 00 
سن مبكرة يكمن - في نظري - من خلال أمرين: أولهما: إبعاد 
الشاب الصالح عن الطريق الصحيح الذي يحتاج إليه فعلاً في 
هذه السن المبكرة من معرفة أصول الدين وأركانه» وطلب العلم 
الشرعي الذي لا بد منه» وحفظ القرآن والسنة» والتعرف 5 
أعلام الأمة والتأدب معهم من خلال قراءة سيرهم ودراسة 
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مآثرهم» وهذا ما لا يروق لأتباع المدرسة المادية التي تأثر بها 
البعض فأصبحوا يعطلون الشاب عن كل ذلك بحجة أنه مما لا 
يطيقه كل أحدء وأنه مجرد فرع واحد من فروع النبوغ والذكاء 
الإنساني التي منها: الاجتماعي والفني والعقلي.. الخ. وقد 
رأيت منهجاً عملياً غربياً في القيادة وإدارة الأعمال وضع خصيصا 
لشاب حدث لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره. ولم يتلق شيئاً من 
التربية الإيمانية أو التعبدية بعد» ولم يحفظ شيئا من القران» ولا 
يحسن التعامل مع السنة (!!) بحجة أن هذا المنهج القيادي 
يتناسب مع مواهبه وقدراته؟! ويقرر أحد هؤلاء المثقفين إخراج 
ولده من حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بحجة أنها تغذي فيه جانب 
إبداعي واحد.. هو مجرد الحفظ والتلقين بينما هو بحاجة إلى 
تنمية جوانب إبداعية أخرى خارج الحلقة؟!؟ 


ونحن مع شدة حاجتنا لمهارات التخطيط والقيادة والإدارة 
وسائر العلوم التقنية النافعة أشد حاجة إلى تحديد معالم الهوية 
المسلمة الحقة التي تتسلم مثل هذه العلوم وتمارس هذه 
الفنون.. إننا أشد حاجة إلى غرس مفهوم الكفاية بالإسلام 
وحده» وهى الحاجة التى تفوق حاجة السمك للماء» لا كما 
يقول ذلك المهزوم أمام سا الحضارة الغربية الجوفاء. وصدق 
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الثاني : الانحراف في مفهوم التكريم الرباني وفي معايير 
التفضيل. حتى يكرّم من ليس بأهل» وحتى يأفل نجم العلماءء 
ويزول أثرهم.. وهم حملة الشريعة وورثة الأنبياء وأعلام الهدى؛ 
لأنهم ‏ وفق معيار التكريم المادي ‏ لا يمثلون سوى مرجعية 
شرعية تقليديةء لا أثر لها في التربية» ولا قيمة لها في التغيير 
واا وا تلن شو عانية وعد .من جوالنه الإبداع الدي 
تتنازعه جوانب أخرى قد تكون أهم وأولى في معركة الصراع 
المعاصر مع الحضارات المادية. وبهذا يدور الزمان دورته ليظهر 
أهل الكلام والرأي من جديد وتكون لهم الصولة من جديد لكن 
بمصطلح آخر وبأسلوب حديث قد لا يعتمد هذه المرة على 
تأويل الصفات أو تعطيلها! 


ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة ‏ مع بواكير هذا النهج 
المادي ‏ مظاهر الحفاوة بنوع معين من الدعاة وهم أولئك 
القادرون على التخاطب الدعوي بشفرة اللغة القيادية الراقية. 
المؤهلون للحديث بلسان الغرب المادي في مصطلحاته ونظرياتهء 
مع قلة البضاعة في علوم الشريعة» وعدم القدرة على فهم 
نصوص الوحي أو مسائل الدين. 


إن أبرز سمات المنهج المادي المعاصر الذي أصبح يغزونا 
7 عقر دورنا ومدارسنا ووظائفنا. . (الجرأة). وهذه الجرأة تتخذ 
صوراً عدة لعل من أظهرها اعتماد أسلوب (الصراع من أجل 
البقاء) الذي تولّد في واقع الحياة الغربية والذي قد يظهر في 
صورة صراع حقيقي بين الطبقاتء. أو معنوي في المفاهيم 
والنظريات؛ ذلك أن النجاح في الغرب لا يكتب غالبا إلا لأولئك 
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الذين بذلوا طاقات فذة» واستطاعوا الصمود والمقاومة في معترك 
الحياة الضارية - كما سيأتي في مبحث قادم -. 


ولهذا ينشأ الغربي انعزالياء مثابراء متحفزاً للمواجهة في أي 
وقتء مُتهيّئاً للمقاومة وللظلم منذ نعومة أظفاره. وبهذا ينطبع أثر 
التمرد والجرأة في حياته» على كل شيء» حتى على الأخلاق 
والعقائد والقيم إذا عارضت طموحاته وآماله. 


والتربية في ظل الإسلام بعيدة عن كل ذلك وأمر النشأة 
الأولى للشاب في ظل منهج السلف يختلف تماماً عما هي عليه 
في الغرب ‏ كما سيأتي -. 


ولم يحدث أن قرن النجاح في الإسلام بمعاييره المادية 
البحتة على أهميته؛ لأن ذلك مما لا يستطيعه كل أحد.ء وكل 
مسر لما لق اله فالوافظ' الذي مكحن الله اله فى :نات الخد كير 
ا وريط ارت الفا فق الشعة فى هذا لماي قد 
استجمع معايير النجاح كلها وإن لم يدرك أبعاد عملية التخطيط أو 
الإدارة. وذلك المجاهد الأخذ بعنان فرسه» لا يسمع هيعة إلا 
هب ملبياً لنداء طلب النصرة» ولا يعلم بانتقاص للدين أو انتهاك 
لحرمات المسلمين إلا وبذل الوسع في ماله ونفسه. . إن كان في 
الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة قد 
استجمع معايير النجاح كلها في الإسلام ‏ وإن لم يفقه ما يدركه 
قائده من الخطط الاستراتيجية» أو النظم القيادية.. وهكذا هو 
العالم العامل الذي أوقف عمره للتعليم وتبليغ الشريعة.. وهكذا 
هو التاجر الصادق الذي أخلص لله نيته وأتقى الله فى ماله؛ 
فأخذه من حله وأنفقه في حله. . وهكذا هو الداعية اا الذي 
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أوقف نفسه لله ددرا ودعوة وجهادا: : كل قد حقق النجاح 
والإبداع فيما يسره الله له. 


فإذا استجمع المرء مع أنواع الكمالات هذه مهارات أخرى 
مكتسبة كان أنفع لنفسه وأقوى لتخصصهء لكو ليست 6 قي 
كما هى عليه بمنظار الماديين. 


إننا لسنا بحاجة إلى تغذية الأفراد بتربية مادية إبداعية على 
مهارات وقوانين ونظم جامدة ليس فيها روح الإيمان» ولا آثار 
التقوى والورع والزهد» والخوف من الله تعالى. ويوم أن نؤمن 
بهذه المعايير المادية في التقييم» وبالنظرة الآلية في التخطيط. 
بمعزل عن التقوى والتزكية وصلاح القلوب» فإنه يحق لنا أن 
ننسب دعوتنا إلى أي شيء عدا نسبتها إلى منهج أنبياء الله الكرام 
ومن تبعهم اسان قال كالم العا هت فى ال ا 
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ولطالما تطلعنا إلى من يستجمع الإبداع التربوي من معين 
منهجنا الإسلامي في هذا العصرء بمعزل عن أسلوب الاستخذاء 
أو التطفل على مناهج الغرب ونظرياته» وإنما بتقليب كنوز 
الكتاب والسنة وصفحات التاريخ غ المشرقة لهذه الأمة عبر نظر 
صحيح ثاقب» وبعقل صريح صائب» مكلل بسلامة المعتقدء 
والأمانة في النقلء والإنصاف في الحكم» والوضوح في الغاية. . 
وما أقل هذ الصنف من الدعاة والمربين» وما أندره؛ لأنك سريعا 
ما تفجع بعمق هذا الغزو الحديث حتى في أكناف عقول هذا 
الصنف أيضا وطيات تفكيرهم ومنهج تعاملهم .وهم مع ذلك لا 
يقصدون إلا الإصلاح ولا يطلبون إلا الخير كذلك الداعية المبارك 
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الذي قام تشاع حيتي سا من کات معرب شيار ی ا دار 
ت أهداه إلى خمسين من طلبة العلم والدعاة الأحداث الذين لم 
يتعودوا بعد على مثل هذا الطرح الغربي الجديد!؟ . 

وليت شعري كم من هؤلاء الخمسين من تمالك نفسه أمام 
هذا الكتاب» واعتدل فكره» واعتمد القصد في النظر ثم في 
الاستفادة من هذا الطرح الغربي الجديد؟! ولا نشك حتماً في أن 
هذه الجواهر الخمسين من جواهر الصحوة ليسوا كلهم ممن 
يحتاجون هذا المستوى من الفهم والتخطيط؛ لأنهم ليسوا بعد 
على درجة سواء من القناعات والفهم الصحيح.ء والاتزان 
الفكري.. أفليس من الحكمة إذن أن يقدم لهم هذا المفهوم 
الإداري بأسلوب أصيل آخر بعيدا عن طريق الرطانة والعجمة 
ل يقدم لهم ما هم بحاجة إليه أكثر من غيره في 
هذه السن من كتب أهل العلمء وأسفار السنة وتراجم أهل 
الإسلام؟! 


إن لنا الحق الكامل في طرح مثل هذه التساؤلات وغيرها. . 
ما دمنا نسعى إلى وضع الإطار الصحيح حول التربية الإسلامية 
الصحيحة:؛ والإدارة الإسلامية الصحيحة» والنظر الإسلامي 
الصحيح المستنير بنور الوحي. . وليس ذلك تخلفاً ولا تحجراً ولا 
تقوقعاً إنما هو استعلاء الإيمان الذي أكرمنا الله به وحرمه كثيرين 
غيرناء وإنما هي الكفاية بالإسلام وطن E‏ اتدعزها أن 
علينا من الهدى وما أكرمنا به من ميراث الوحي ونور الرسالة. وإن 
كنا لا نمنع التوظيف المتعقل من تجارب الأمم كلها إذا وافقت 
الحق والصواب. لكن هذا التوظيف اليش متقا.مشاغا لكل أحد أيا 
كان» ولا هو وسيلة لخلط الأوراق» أو تجاهل الفوارق» أو تعميم 


۱۱١ 


نقاط الالتقاء. قال تعالى: وَل تَلِْسُواْ الح لبيل وَتَكنوا لمق 
آم و7469 . 

واللبس هو الخلط» يقال: التبس عليه الأمر: إذا اختلط 
غ افق بالباط . وأحال سبحانه هذا الخلط إليهمء فكأنه قال: 
احذروا هذين الشيئين: أن تخلطوا الحق بالباطل» والصدق 
بالكذب» وتزيين الأمر للناس» وتشويه الحقائق عليهم. واحذروا 
كذلك أن تكتموا الحق وأنتم تعلمون ذلك بما أنار الله به 
بصائركم» وبما علّمكم ما لم يعلّم غيركم”'". والآية مع كونها 
نزلت فى اليهود إلا أن فحوى الخطاب فيهاء أو لحنه يتناول هذه 
ا کا دكن الاي ار کا رمه الات 

وكثيراً ما يظهر هذا الخلط فى الأوراق لدى كثير من القراء 
الذين عفرن وت ارق ييه العكوين بق 
المتناقضات» أو الجمع بين المؤتلفات. 

وهذه هى مادة الرسالة الثالثة بعد أن تناولنا المقدمة العامة 
والتعريف بأنماط القراءة لهذا النوع من الكتب. وسوف أركز في 
هذا الجزء على ذكر شواهد مختارة من ركام الأمثلة على القراءة 
غير المتأنية لهذا الطرح الغربي المعرب» وأذكر طرفاً من تأثيره 
المباشر أو غير المباشر على الواقع الدعوي. وهي قراءات كثيرة 
وأمثلة متظافرة يصعب حصرها فى هذه الدراسة الموجزة» لكنا 
نكتفى فيها بضرب الأمثال والكنواهة والعاقل تكفيه الإشارة. والله 
القونق للصواب: 


.٤١ البقرة:‎ )١( 
۰.١ » فتح القدير : للشوكاني» بتصرف‎ (۲) 
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| SE 


-١‏ ستيفن كوفي يعلم ولده أهمية العمل!! 


(افي. مارج كبير ضلم أكثر من ٠٠١‏ ألا أميركي رفع 
ستيفن كوفى صوتة متسائلاً: هل تحفظون القاعدة الأولى من 
قواعدي السبع؟ ! فيردد الحشد بصوت واحد: نعم . إذن اسمعوني 
إياها قال كوفي. وبعد قليل يتناغم صوت واحد كأنه البحر الهادر 
داخل القاعة مردداً القاعدة الأولى.. وتعلو ابتسامة عريضة على 
وجه كوفى». هل تعلمون الان لماذا تفوقوا عليناء ولماذا نحن 
ET‏ حم آنا إن الجرات اط افا تى ان ب 
نحفظ شيئاً من هذه القواعد السبع)؟! هكذا بدأ محاضر مسلم 
مبهور نقاشه مع طلابه في إحدى الدورات الإدارية التي باتت 
تمثل غزواً جديداً آخر يتخرج منها جيل مثقف جديد محسوب 
على الدعوة» بينما يمثل في الواقع خطراً داهماً عليها. 

وإذا جاز أن يقال عن كوفي (الرجل الغربي) أنه ادعى 
الألوهية في إشاعة ساذجة تمثل مدى تعلق الغرب بأفكاره 
اقا علي طا و اعا ني ا الیو و يكن أن 
ترسم هذه الأفكار البعد التأثيري ذاته في مناهجنا ولا في أفكارنا 


11۸ 


وتصوراتنا مهما بلغت جودتها. وبين يدي أمثلة عديدة لقراءات 
لم يحالفها الصواب في كتاب «العادات الغ للقادة الإداريين»). 
قير اتن ناكم بقراءة واحدة فقط تبين المقصود وتوضح شيئاً 
عه الاد يقول کروی فى قم الاب 7 اريك أن 
أعلم أولادي قيمة العمل 4 الكن دفعهم لعمل أي شيء يقتضي أن 
أشرف على كل حركة.. وأن أحثهم» وهم يتذمرون في كل 
خطوة يخطونها. ومن الأسهل لي كثيراً أن أقوم بالعمل بنفسي. . 
فلماذا لا يستطيع الأولاد القيام بعملهم بطواعية ودون أن يذكرهم 


أن ل 


كلام عادي وبسيط يدركه حتى رجل الشارع الذي لا 
يحسن تركيب الجمل» أو التفريق بين النثر والشعر. كما يدركه 
بصورة أرقى وأرقى ذلك القارىء الذي يعرف ماذا يقرأ واتضحت 
أمامه المرادفات الحقيقية لمصطلحات مهمة مثل: (قيمة العمل)› 
(العمل ‏ في ذاته -)» (الحث على العمل)» (الدافع للعمل). . . 
الخ. ولا يحتاج هذا القارىء لذكاء أكثر من مجرد هذه المعرفة 
الأولية بماهية الكتاب وقارته ليدرك طبيعة هذا (العمل)؛ لأن 
الكتاب برمته ما هو إلا شاهد حى لهذا التحديد» بدءاً من عنوانه 
وانتهاء بخاتمته. إن هدف الكتاب كما وضعه صاحبه ‏ مساعدة 
الموظف ومدير المؤسسة لزيادة الفاعلية داخل العمل المؤسسي 
الذي N aE‏ على 
)١(‏ يمكن مراجعة بقية الملاحظات في أطروحات خاصة تناولت نقد الكتاب 

مثل ما قام به د. خالد الغيث وغيره. 
(۲) العادات السبع: ترجمة هشام عبدالله» ص ۸. 
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اختلاف مهماته» وتنوّع أهدافه وبرامجه. وخير معين على البدء 
بتأكيد هذا المفهوم لدى القارىء إبراز المؤلف هذا التساؤل 
الأولى الذي اختاره من صلب محيطه العائلى.. وفى شخص 
لقال يدّعى أنه لا يعرف حتى الآن غ1 الق فإذا 
ا ك وا 
المؤلف 55 مهارات رآها مناسبة لمساعدتك أنت على إنجاز 
عملك الخاص بصورة أفضل. وحتى يكتسب الموضوع بعداً 
تكنويقيا أكثر فق 0 المؤلف مهاراته على هيئة قواعد ونظم 
اة اكد تابا تاعا اة عي اسار قعل درلا 
تفعل) . 


ولا جديد حتى الآن!! فالبعد الموضوعي واضحء كما أن 
هدف المؤلف أشد وضوحاً كذلك. غير أني اطلعت على فهم 
عجيب» وتأصيل أعجب من أحد هذا الصنف من القراء الذين لم 
تتحدد معالم القراءة الموضوعية لديهم بعد. ذلك أنه حاول 
جاهداً تقريب كلام (كوفي) السابق إلى السامعين ‏ الذين تفاوتت 
مداركهم وتباينت عقلياتهم - معتمداً على وسيلة تأصيلية غريبة 
لهذا التقريب تنص على وجوب العمل في الإسلام. وا 
بقوله تعالى: #وَثُلٍ املو شیر اله عك ورسشولم وَالْمؤئون 4 . 
وقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات . .» الحديث”. وانطلق كالبحر 
يستشهد بمشتقات الجذر (ع م ل) في كلام العلماء والسلف 
ومُلح الأشعار» ثم سرد مبحثا لطيفا في وجوب اقتضاء العلم 


.٠١© التوبة:‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


١ 


العمل من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله؟!؟ 


وبهذا اكتسب ذلك النص الغربي قدراً 00 من الحصانة 
الشرعية بهذا التصرف المتعجل ا والنهار› 
ولا بين المشرق والمغرب» ولا بين الظلمة والنور!! والخلط بين 
الأوراق واضح جداً فى هذه القراءة المشوّهةء ذلك أن فيها 
تحميلاً للنص فوق ما يحتمل وإعطاؤه مكانة فوق ما يستحق. 
وما يكون (کوفي)» ومن يكون؟ حتی يصبح كلام الإمام الخطيب 
البغدادي رحمه الله مجرد حاشية لجزئية واحدة من جزئيات 
شاهد وشارح لقواعده؟! ثم أين مفهوم العمل في الإسلام بشموله 
وعظمته» ويكماله وجلالته من هذا المفهوم الغربى المادي على 
لسان هذا الغربي أو غيره؟! 


إن الذي لم يدركه هذا القارىء ‏ في غمرة انبهاره ‏ أن 
العمل في القرآن لم يذكر غالبا ل 
والإيمان» كما في قوله تعالى: «فالد اموا ويلا ليحت 
كم غو درن گریڈ@4 وقوله سبحانه: م عل سما 
من دَكَرٍ ار أن 00 م بونيدوها هن الا بات الكثيرة 
الأخرى التي تربط كل مفهوم للعمل بهذا الضابط العظيم. 
الصلاح والإيمان» والجزاء في الآخرة. وصلاح العمل لا يكون 
إلا بحسن القصد» وبسلامة الاتباع. وهكذا الشأن في الأحاديث 
النبوية المباركة التي ترد في معرض التأكيد على إخلاص القصد 


(۱)( الحج : 0۰ 
(۲) النحل: .٩۷‏ 
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لله تعالى والتحذير من إرادة غير وجهه جل شأنه في العمل. 
وحتى لو كان الفهم الأولي لمصطلح (العمل) منصباً في 
تلك العملية الإدارية المنظمة التي قد تفهم من سياق هذا الكتاب 
الغربي السيار فلم يكن يصح أن تورد الإبل هكذا.. من غير 
خطام ولا زمام. ومع أن نظرة متأملة في كمال التشريع وسموه 
في باب النظام والتخطيط سواء في باب العبادات أو المعاملات 
أو المغازي ونحوهاء ثم مقارنته بطبيعة التنظيم المادي البشري 2 
هذا الكتاب ونحوه» تجعل الباحث المسلم على نور من ربه لأن 
البون بين هذين العملين المنظمين واسع جداً جداً.. فأين 
الإحسان» والصدق» وأين الإخلاص والتقوى؟ وأين الغاية من 
الغاية» وأين الباعث من الباعث. . بل أين الثمرة من الثمرة؟! 


ولربما اختلط مفهوم (إتقان العمل وإحسانه) في الكتابات 
الإدارية الغربية (بإحسان العمل وإتقانه) في الإسلام لدى بعض 
القراء من هذا الصنف أو بعض المؤلفين في المفاهيم الإدارية أو 
القيادية في الإسلام . . وعليه يكفي أن كم أن إحسان العمل فى 
الإسلام مقترن حاب وصلاحه كثيراً ما اقترن بالإيمان في 
کنات الله ال بولا يفيل من كاف غاد عند "الله تعالن کی 
يؤمن بالله وحده وبملائكته وكتبه وجميع رسله. قال تعالى: #إنَّ 
یت مثا ومیل أسَيحتٍ 4 لا شئ ر من أ 
عملا(&4”' . وقال سبحانه: حزم ١ E e i‏ ودم 


من فضله 2 فلت 4 . 


۳١ الكهف:‎ )١( 


(۲) النور: ۳۸. 
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ولا رط فى العمل الصالح أن يكون محصوراً في 
الشعائر التعبدية المحضة فحسب؛ لأن الأعمال الصالحة على 
ضربين: قسم يقرب إلى الله تعالى في ذاته» مع أصل مقصده 
كشعائر التعبد من صلاة وصيام» وذكر لله تعالى» وطلب العلم 
الشرعي» والصدقة والجهاد ونحوها. وضرب آخر لا يقرب 
إلى الله تعالى في ذاته وإنما لصلاح مقصده» والنظر في غاياته 
الصالحة التى يراد بها وجه الله تعالى. . ويدخل في ذلك سائر 
الاعمال والعلوم ا ا 
مدار قبول العمل وعدم قيوله خت .وإن كان مخ أشرف الأعمال» 
وأكمل الهيئات المقربة إلى الله تعالى ظاهرا. فكم من عمل من 
أعمال الطاعة» وشعيرة من شعائر العبادة أفسدته النية وقللته» 
وكم من عمل للدنيا منقطع في ذاته عن الآخرة أصلحته النية 
وأوصلته وكثرته. وعلى هذا يكون فهم الحديث النبوي الشريف 
الصحيح الذي سيق اعتسافاً لكي يصبح شاهداً لذلك النص الغربي 
المعرب في قوله بية: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
تق E‏ 


۲ -الإشراف.. دعوة لا مهنة!!: 


على الرغم من تنوع مسؤوليات د اع 
يشتركون حا في مهمة واحدة هي . : (إدارة الأفراد الذين 
يعملون لديهم) ويخاصة في المؤسسات والمنظمات العمالية ال 


يظهر فيها هذا النوع من التسلسل الإداري»؛ وتتحدد ملامحه 


)١(‏ متفق عليه. 


وأهدافه. وعلى هذا يمكن اعتبار المشرفين ‏ فى الحقيقة ‏ هم 
الجهة المباشرة الأولى المسؤولة عن أولئك العمال. 


ولكثرة تناول هذا المصطلح في الآونة الأخيرة» ودخوله 
حيزاً أوسع في مجال التطبيق» فقد تواتر ذكره في جميع الكتب 
الإدارية والقبادية المعربة"تقريياً., :وتعددنتة بالتالي :مجالاته وطرق 
التعريف به» والتنويه بصلاحياته وأساليبه ووظائفه. ولعل أوجز 
وأدق تعريف وقعت عليه من بين ركام الكتب الأخرى التي 
تناولتهء هو ذلك التعريف الذي أورده (د. جيري ل. جراي) 
Jerry L. Gray‏ في كتابه واسع الانتشار: (الإشراف.. مدخل علم 
السلوك التطبيقى لإدارة الأفراد) Supervision: An Applied)‏ 
Managing People‏ مهو روه )Behavioral Science‏ وفيه أن: 
(الإشراف هو إنجاز الأعمال من خلال الآخرين). 


ولأنن كنت ولا أزال أعتقد أن كثيراً من مشاكلنا الدعوية 
المعاصرة ما هي إلا نتاج طبيعي لذلك التحوير الخاطىء للمفاهيم 
الغربية - إدارية كانت أم تربوية - لتوافق أصول التربية الإسلامية 
ومناهجهاء فإن مفهوم الإشراف يعد من أشد هذه المفاهيم فتكاء 
وأعظمها أثراً بالإضافة لمفهوم الفروق الفردية. فالإشراف يخاطب 
الرواد ويُعنق بصياغة عقول النخبة لضبط مسار التنظيم والمتابعة» 
ومفهوم الفروق الفردية يشكل بدوره المعايير المطلوبة في 


١ (0. 


المدعوين ويُعنى بطرق التعامل معهم كل على حدة 


.۲۸- ۲۷ ترجمة د. عبداللطيف هوانة: مطبوعات معهد الإدارة العامة» ص‎ )١( 
الحاجة ماسة لطرح هذين المفهومين من جديد فى ساحة العمل الدعوي‎ )۲( 
والتربوي بأسلوب علمي لكن أكثر أصالة عما هو عليه الآن.‎ 


١» 


إن المرحلة الأولى في باب الاستفادة من كتب الإشواف 
عموماً - وهذا الكتاب على وجه الخصوص - تكمن فى تخديد 
نطاق التخصص بشكل دقيق» ثم تحديد إطار الاستفادة بشكل 
أدق. وفى كتاب (الإشراف) يتجول القارىء مع (المشرفين) 
وكيف يقضون أوقاتهم في العمل» ومع من يتعاملون» ونوعية 
القرارات التى يتخذونهاء والمشكلات التى يصادفونها فى طيات 
۳ صفحة هي محتوى هذا الكتاب الأكاديمي المعرب الذي 
يقدمه (جراي) بدقة ومهارة فائقتين في مجال تخصصه. 


وعلى الرغم من أن الكتاب يتناول إدارة (الأفراد)ء إلا أن 
هذا التصور لنوعية (الأفراد) يتحدد بوضوح عندما نعلم أن 
الكقات: د كشيره من :كشن الإدارة الآ خرئ :موجه في الال 
للمشرفين في الشركات والمؤسسات. وللباحثين عن الطرائق 
الناجحة التي تؤهلهم لمهمة الإشراف في هذه المؤسسات. وهذا 
ما يؤكده المؤلف"» فى الصفحات الأولى من كتابهء» وبالأمثلة 
المتعددة التي يسوقها في معرض الاستشهاد الافتتاحي لكل فصل 
من الفصول. فهو يعرض مواقف وخبرات قام بها عشرات 


المشرفية خلال مله الوظيفي): 


وفق هذا التصور». ومن خلال هذا المفهوم للإشراف 
)Supervision(‏ يجب التعامل بدقة مع جملة واسعة من الألفاظ 
الأفرادء المنظمةء العمال» القرارات» الدور الإيجابى» الإنتاجية» 


)١(‏ وهو محاضر فى كلية الدراسات الإدارية فى جامعة مانيتوبا بكندا. 
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الات اة المرافية:“الخيزات ,الع ديو 
المصطلحات الأخرى. 


وهل الوط احا کرو كدر فى عير هذا الک من 
الكتب الإدارية المعربة التي تتناول مهمة الإشراف (الوظيفي). 
وهو ما يحلو ل (سام ديب وليل سوسمان) أن يطلقا عليه 
(الإشراف الإيجابى) فى كتابهما (الخطوات الذكية). وملخص 
(الإيجابية) في ا يرونه - يكمن في معرفة الفرق بين 
الكيفية التي يؤدى بها العمل» وبين المقدرة على جعل الآخرين 
يقومون بتأديته”'". وکل مشرف كفء كان مديراً في يوم ماء 
وغالبا ما يتولد لديه شعور آخر حين يتسلم منصبه الجديد» مغاير 
تماماً للشعور الأول الذي كان يلازمه؛ فالمتعة التي كان يشعر 
نوات عطفن ESSE OEE‏ 
حل محلها شعور بالإحباط كلما حاول أن يجعل الآخرين يقومون 
بتأدية العمل نفسهء بالجودة ذاتها التي كان ينجزها قبل أن يتحول 
إلى منصبه الجديد. 

هذا باختصار هو الإطار العام اة المشرف (أكاديميا )+ 
وتلك هي صلاحياته» في ضوء المعرفة السابقة بتدرج العمل 
الإداري» وسلم العمل الوظيفي في المؤسسة. وهذا الشعور الذي 
يصاحب المشرف هو شعور (إداري) لا بأس بهء إذا كان متولدا 
عن هذا النوع من الإشراف (الوظيفي)؛ لأن توصيف العمل 
الإداري داخل المؤسسة يتطلب هذا النوع من (الصلاحيات). 
وذلك النوع من التدرّج المعقول في المهمات داخل إطاره 


.٠١١ الخطوات الذكية: ص‎ )١( 
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الوظيفى» وتسلسله الإداري الذي صيغ بعناية فائقة لتحقيق أهداف 
واضحة» وللحصول على فاعلية أكبر داخل المؤسسة. 

إن إدراك هذا المعلم الواضح لمهمة العشرفة كمل شاط 
بؤرة الضوء على مكمن الخلل الحاصل و إزاحة هذا المصطلح 
ليصبح مصطلحا دعويا بتعديل طفيف جداء لا يمكن معه إدراك 
الفرق بين إدارة مؤسسة ربحية في شوارع نيويورك» وبين إدارة 


مخيم دعوي» أو معهد علمي» أو مجمع تربوي» يضم العديد 
من الكتاتيب القرآنية في بلاد الإسلام!! . 


وكثيراً ما يحكم هذا الصنف من الدعاة المشرفين» الذين 
اتخذوا سلّم التعريب طريقاً للتغيير» واعتمدوا تحوير الألفاظ 
والمصطلحات أساساً للتقويم. . كثيراً ما يحكمون على نجاح 
عمل دعوي أو فشله» لا على أساس معايير الصلاح والفساد 
الشرعي الذي يستنبط من ٠‏ كتاب الله تعالى وسنة رسوله كد وفهم 
سلف الأمة الصالح ل العصور لامي ازا نا كل اماس 
الات تددر له الك دن اشر قم والعدين ال اير 
والعاملين في حقل الدعوة أنفسهم. معتمدين على طرائق التقييم 
الغربي المحددة فى هذا المجال؟! وكثيراً ما يحدث اللبس» 
رق وازن عد اه هتالص اط النقهوء (الإشراف 
الإيجابي) الذي يتناسب والعمل الوظيفي البحت إلى نطاق (العمل 
الدعوي). وسوف تختلف حدود الإيجابية ا بين الإشرافين. 
وكثيراً ما تظهر الآثار السلبية على الإشراف ا عندما يحتدم 
العمل الحركي وتتعدد مجالاته في أي برنامج دعوي» وتتشابك 
حدود الصلاحيات فيه بين الأفراد»ء وتختلط الأوراق عندما يلتقي 
الجميع على بساط العمل الواحد. وبعيداً عن الفوضوية أو 
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الاتحزالية التى تحرك كفيراً من الأعمال التي بنقصها التخطيط 
والتنظيم ا فإن العمل الناجح يستمد قوته من (أصالته) 
ويكتسب نجاحه من (صحة سنده) إلى سلفه الصالح» ويضبط 
نجاحه ويحدد معايير تقييمه بمناهج الوحي» وقواعده الشرعية 
الأصيلة التي نؤمن بها. ولا زلت أذكر حواراً مع أحد هؤلاء 
الذين لم يفهموا من الإشراف إلا حدّه الغربي المعرب بعد أن 
تدنل مستوى الدعوة فى المحيط الذي كان يشرف عليه انذاك. 
بعد أن كثر تذمّره من 27 الآداء الذي كان يقوم به العاملون فى 
مجال التنفيذ المباشر للبرامج الدعوية» التي كان يحلو له التذكير 
دائماً بمستوى جودتها يوم كان هو المنقذ المباشر لها. ومعرفة 
سبب هذا التدني لن يكون صعباً على من أدرك سبب الخلل 
وبواعثه» ا الهوة التى أفرزت ذلك الأداء السلبي الذي 
عا حمر E‏ تلك TL‏ ليله YT SN‏ 
ثم ل الأداء وفى مغالمها المينية انا :فعينها كان هذا الداع 
يرعى شؤون دعوته شخصيا ويتابع اهتماماتها ويرصد احتياجاتها. 
ويواكب أهدافها.. هدفا هدفاء ويتنقل بذكاء مع مراحلها.. 
مرحلة مرحلة كانت فجوة النقص غير واضحة؛ ومعالم الخلل 
سوعان ما تظهر ت زول ولك عندها قافر امو فة تاركا لأفراة 
آخرين مهمة ملء هذا الموقع ظهرت هذه الهوة. ومع ازدياد 
الابتعاد اتسعت الهوة» ولم يستطع أحد أن يسدها لأنه كان أعلم 
الناس بهاء وأخبر الناس في طريقة التعامل معها. وكل من جاء 
بعده متسلما زمام العمل الدعوي لن يتمكن ولا شك من إدراك 
فن التعامل مع الأمواج التي تعصف بسفينة العمل حيئاً بعد حين 
طوال الرحلة الشاقة التي سيكلف بها. ولهذا السبب نجد أن 
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(تأسيس) عمل دعوي جديد في كثير من الأحيان أيسر بكثير من 
)2 تسبيسر ( عمل دعوي سابق» و الإشراف عليه ومتابعته؛ لن 
التأسيس ‏ على مشقته ‏ أضمن بإذن الله في النتائج» وأما 
التسييس فإنه مع حاجته الأولية لمعرفة الهدف؛ لضمان مواكبته 
ومواصلته» تلافياً للرجوع إلى نقطة البداية من جديد فيه هو 
اط اک الى می فة:طبيعة ا “قرعا کردا وا سا 
التربوي الذي كان ينتهجه الداعية السابق» وطرائق تعامله. سواء 
تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات. ثم هو بحاجة كذلك إلى 
معرفة المدى الذي تم تحقيقه من الأهداف» ونقاط القوة 
العمل إلا بمعرفتها. وهو ما يوقفنا مباشرة على سبب رئيس من 
أسباب تدنى مستوى الأعمال أو الأفراد. وليس هذا دعوة للذوبان 
في محيط عمل صغير أو محدود بقدر ما هو تنبيه إلى الرجوع 
لطرق متابعة الأعمال والإشراف عليها وفق ما كان َيه يدير أفراده 
فى الظعن والإقامة» ويسوى رعيته» وكان على ذلك خير الخلق 


بعده رضى الله عنهم اجمغية: 


تا ا تف الاح مر اة الا عة هده للاعمال 
الدعوية ‏ التي غادر أهلها مواقعها بدون إدراك لخطورة النتائج» 
ولا بحسن تقدير للمصالح والمفاسد» ولا بعمق تقدير لحجم 
المعاناة التي ستقع على كاهل من بعدهم ‏ بمرحلة (الترويض) 
التي يقوم بها سائس الأسود والسباع المفترسة» حين يصبح في 
مرحلة حرجة من مراحل العمل أمام أحد خيارين لا ثالث لهما: 
إما الانسحاب من معترك المواجهة الصعبةء وإما خوض غمار 
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هذه المهمة الشاقة.. قابضاً على سوط التهذيب للطباع والآثار 
الد يده ال ل ع الا وك بيده الي انار 
تمهيذا لمواصلة التكميل: وقد کان فى :غنية عن كل ذلك لر أنه 
اسا غه ديد زاس لن الى عن اوا 

وخطورة الأمر في هذا المفهوم الدعوي للإشراف هر 
إحسان الظن ‏ دائماً - بأن تلك المواقع الخالية سيتم ملؤها 
اک کی ان ا فوا كان تحب تافاته ل لذ وه 
طبيعة هذا الامتلاء»ء وجودته» ومؤهلات القائمين عليه» ومقارنته 
بالبدائل الأخرى التي تعرضها التربية المادية على الأفراد صباح 
مساءء وتغريهم 17 والمواقع إذا خلت من رواد الحق القادرين 
فلن يملأها إلا رواد الباطل القادرين كذلك. ويتناسئ الزمن غالبا 
أنصاف الحلول؛ إذ لا عزاء لمن لم يقدّر حجم النتائج» ولا 
رة بم ك الاه خالة 'تمهيذا لتدريب الأحدات من الق 
على (حمل الأثقال). ومتى سيحدث الارتقاء إذا كان الكفء 
القادر يتنقل سنة بعد أخرى إلى برج أعلق' فأغلى . تی طاول 
النجوم» ويدع العمل الصالح على دمنة الأرض تأكله الهوام؟! 
ومتى سيحدث الارتقاء إذا أصبحت الدعوات تجترّ أخطاء هذا ثم 
هذا ثم هذا؟ ويظل الأفراد يراوحون مكانهم» وتظل الأعمال 
سكو دولا E‏ 

وهذا ليس مبرر بحال من الأحوال إلى وقف الدفق الدعوي 
الحى بالدماء الشابة الجديدة التى تتحمل العمل» بقدر ما هو 
اين عن اي ال الد في أعرّ مكامن العروق. أو 
تكلس المكاسب القديمة العظيمة على الجدران بارزة أمام 
الجميع» محرجة كل جهد يقوم به حدث متحمّس يسعى جاهدا 
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لبلوغ الكمال.. ولا طاقة له به» ويهفو للإصلاح.. ولا قدرة له 
عليه!! والحديث عن هذا الدفق الشبابي المتجدد باب عظيم 
آخرء بعيد عن مسرح القضية التي نناقشهاء والإشراف الذي 
نتحدث عله. 


وأي مرب صادق» أو منظر حكيمء طرق سمعه منهج 
الوحي الخالد» وأبصر معاناة الرسل الأوفياء» ومصارع الشهداءء 
ونزف الدماء» ومقتل الأنبياء. وقرأ عن جلد العلماء» وغربة 
الأولياء::: كل ذلك فى سبيل الله تعالى وزقعا لهذه الراية 
الخالدة» ثم يقنع نفسه باد دوره الوحيد لتحقيق سنة الإرتقاء في 
العمل الدعوي المشرق لا يكون إلا من خلال ساعة يقضيها في 
الكابمة كل أسبوع؟1 أل اطي الاميااع بلا يان الا بالشغره 
إلى برج الإشراف السلبي» والختم بالشمع الأحمر على كل عمل 
مباشرء أو جهد مبذول» أو مخالطة للأفراد» أو مشاركة حية في 
مسرح الدعوة الحقيقي؟! بل لربما تحول العمل المباشر في حس 
إلى نوع من الامتهان الذي يترفع عنه في هذا الموقع وإنما هو 
شأن أصحاب الدرب الدنيا في السلم الإداري؟! . 


إن المعرفة الواعية بحقيقة الفرق بين الإشراف الدعوي 
والإشراف الوظيفي بمفهومه الغربي مهم جداً في سبيل إزالة الآثار 
المترتبة على سوء التطبيق فيما بعد. ولعل حقيقة هذا الفارق 
يمكن إيضاحها في جانبين مهمين: أولهما: أن العبد الصالح أيا 
كان موقعه لا غنى له عن كل عمل صالح يقرّبه إلى مولاه» فهر 
يعتقد أن ممارسته لهذه الأعمال قربة من القربء وعبادة من أجل 
العبادات التي يتقرب بها إلى محبوبه سبحانه. وأنها ذخر له في 
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الآخرة» ومعين له على مواصلة العبادة والاستمرار فى الطاعة. 
كلاف ذلك ر الدع کر اعبار ا ری ا له 
سوى جهد شاق» وعبء ثقيل يسعى لتخفيفه وتقليصه من حين 
لآخر. الثاني: - وهو محصلة طبيعية لهذا التصور - ويكمن في 
التناسب الطردي الذي يحدث عند الموازنة بين حجم المسؤولية. 
وحجم التكليف والجهد. ولعل هذا الفارق هو الأظهر عند 
التمايز» فكلما ازدادت المسؤولية في الإسلام تعاظم الجهدء 
وتفاقم التكليف» وظهرت المشقة ثم حصل الابتلاء والتشريف. 
بينما نجد في التربية المادية نقيض ذلك تماما فمع ازدياد 
المسؤولية يتضاءل الجهد والتمحيص. فالمسؤولية أو الارتقاء 
الإداري في المنظمة المادية ما هو إلا نوع من أنواع التشريف 
للتخفيف من أعباء العمل المباشر» وهو نوع من أنواع المكافاة 
لذلك الجهد المبذول. أما المسؤولية في الإسلام فتكليف يزداد 
معه العبءء ويزداد معه ثقل المراقبة والتبعات» وثقل المحاسبة. 


قال تعالى في تحديد مبدأ التشريف: #وَحَمَلَنَا س ا 
E‏ اا لما و وصكانواً ايا OES‏ 5 اع 


زل کا ایو جل ارام ا ر وو اجر و 
رسله واتباعهم في ما جاءوهم به كان منهم آئمة يهدون إلى 
الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر..). أنهم لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً. 
قال.بعهن الخلا بالعببر ' واليقين تال 'الأماسة. فى 


)١١(‏ السجدة: ؟55. 
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لدا وال كله فى در “تهات ذلك التشريف راتا 
«أشد الناس بلا الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على 
حسب دینه» فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في 
دينه رقة ابتلى على دو دی ا وذلك الصبرء د 
RR EES‏ لمعيه N‏ «السافتر 
المتواضل «والتجافدة: العى: تعد هن أبرزن سات الأتبياء 
الاين .والى يتات ذلك إذا كان دورهم مجرد (إنجاز 
الأعمال من خلال الآخرين) بمفهوم الإشراف الغربي السائد؟! 
وآنى يزداد الإيمان إلا بزيادة الأعمال الصالحة ومباشرتهاء 
وتجدد الإيمان في القلب واستمزاره؟! ٠وأنى‏ يكون التنافس على 
درجات الجنة بعد رحمة الله تعالى ورضوانه إلا بزيادة الأعمال 
الفا الى تقر الي اه وا نوهد الاه اا 
نوي ن ا 
والتشريف» ضابط مهم في الموضوع؛ فالمشرف الحقيقي في 
العمل الدعوي هو ذلك الأكثر مسؤولية من بين جميع الأفراد 
وهو مع ذلك أيضاً الأكثر ا و ومشقة» ومتى ت 
أحد الأمرين زال هذا اللقب ولم يكن له رصيد في الواقع 

وهذا رسول الله بيه في أعلى مقامات الإشراف لم يكن يلجأ 
للتفويض إلا في المهام المحددة اليسيرة التي كان غالباً ما 
يضبط زمنها كذلك» وجهتهاء وهدفهاء وعدد أفرادهاء كما 
كان يحدث في السرايا. بينما كان يخوض بنفسه غمار الموت 
في المعارك» ويصاب ويجرح» ويتألم ويبكي» ويصبرء ويتجرع 
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غصص الآلام في سبيل الله تعالى» ثم يواصل المسير. ولقد 
مشى إلى الطائف بي وحدهء وبايع أهل العقبة في تلك الليلة 
وحده. ولربما سمع الهيعة في جوف الليل فخرج وحده» 
وكان بمقدوره التفويضص. بل كان أصحابه من حوله يستحثونه 
على تكليفهم ويتطلعون بشغف إلى تفويضه لهمء ويتطاولون 
بأقدامهم حباً في تنفيذ أوامره ية وتلبية مطالبه. 


وقد وعى هذا الدرس العظيم في الإشراف أصحابه من 
بعده» فهذا أبو بكر رضي الله عنه في أعلى درجات الإشراف يقم 
منزل امرأة عجوز» ويسير حافياً بجنب أسامة رضي الله عن 
الجميع ويباشر أمور المسلمين بنفسه. وذاك عمر في أعلى 
مقامات الإشراف يطارد بعيراً ند عن إبل الصدقة فى حر الهاجرةء 
ويتعاهد الأرملة والمسكين» ويتفقد ابن السبيل» ويقطع الليل في 
السير بين البيوت» وخارج المدينة يعس بنفسه» وسائر القوم 
نائمين. ويقيم الحدود» ويؤدب أهل السوق وحده» ويخوض 
مخاضة الشام بقدميه وهو ممسك زمام ناقته وعليها خادمه 
رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن ذلك لينزل من مكانتهم نظرا 
لهذه الموازنة الرائعة بين حجم المسؤولية ومباشرة الأعمال 
الصالحة» كما لم يحط ذلك من قدرهم لما أحكموا بدقة ميزان 
المسؤولية وتبصروا عظم التكليف الذي تحملوه. 


ويبقى لأهل الفضل فضلهم» ولأهل الخير سابقتهم في 
الدعوة.. ويظل التخطيط الواعي لاحتياجات الدعوةء بأصالة لا 
تشوبها حداثة. وسئد متصل لا يكدره انقطاع . 


۳٤ 


*- توظيف الفروق الفردية لتحسين (النوعية) الدعوية !! 


يشكل التوظيف الخاطىء لمفهوم الفروق الفردية القطب 
الثانى فى معادلة الخلل الإداري والتربوي الذي تعانى منه العديد 
مق اغراف ار الى طاق مى المفاهدم الغربية لحرن 
ولأسوق هذا المثال لقراءة من هذا النوع من القراءات. في كتاب 
غربي سيار حول القيادة عرض المؤلف قواعد مهمة في باب 
(معرفة الرجال) ذكر في أحدها جواباً لأحد رجال الأعمال 
الفا سس2 غ تقال اض داتع سر قوق الاه تحير قال 
الم أكن أعرف الآلات كما يجب» ولكني كنت أعرف 
الرجال»“. وهذا كلام من رجل مارس القيادة العسكرية فترة 
طويلة» وهو يعي جيداً ما يقول في نطاق عمله. ولا يحتاج الأمر 
لأكثر من هذا لفهم المراد من كلام هذا القائد الغربي الذي عرف 
رجاله في محيط عمله الدنيوي البحت. وعليه فإنا ندرك الخطأ 
في أي تحوير لهذا الكلام عن حقيقته فضلاً عن إعطائه حقيقة 
أخرى مغايرة عنه تماماً. كما فعل أحد الدعاة عندما قام بحشد 
مواقف النبي بي التي تؤكد هذا الكلام وتضفي عليه هالة 
حديذة» لكن بخضانة أكبن. من ذلك الاستشهاد يقوله ج 
«آرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم 
حياءً عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» وأقرؤهم لكتاب الله 
أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» 
وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». ومحل النزاع هنا يكمن بالدرجة الأولى 


.٠ لمحات في فن القيادة: ج. كورتواء ص‎ )١( 


حاون 


ت الخلط بين (طبيعة) تلك المعرفة للأفرادء و (غايتها). وقبل 
ذلك (هدفها) وطريقة استنتاجها. ولعدم وضوح هذه الأبعاد 
الفارقة ين حقيقة التوظيف لمبداً الفروق الفردية في المجتمع 
المادي» وحقيقته في التربية الإسلامية» أصبحت جميع مراجع 
هذا المبحث - أو كثير منها ‏ لدى الباحثين - حتى المسلمين 
منهم ‏ هي كتب علم النفس» ونظريات التربية الغربية» لدرجة لا 
يكاد يفرّق فيها البصير بين غاية وغاية» فضلا عن وسيلة ووسيلة. 
وليس الحديث هنا من باب التجاهل لأهمية هذا المبدأ وثمرته فى 
العملية التربوية بقدر ما هو تحرير للآثار السيئة الناجمة عن 35 
توظيفه في الدعوة على وجه الخصوص. ويكفي تأكيداً لمفهوء 
الفروق ال أن علماء التربية الإسلامية نهدا خرروه بدقةء 
وأكدوا عليه» واستخرجوا من كتاب الله العزيزء وسنة نبيه اة ما 
يبيّن أهميته. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل 
ليحدّث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه 
فتنة»» وأرشد الخطيب البغدادي رحمه الله إلى ذلك بقوله: .١‏ 
وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم. 
وعقولهم من العلم». قال الأصمعي: «لن يزال الناس بخير ما 
تباينواء فإذا تساووا هلكوا». كما أكد هذا المبدأ الإمام الشوكاني 
رحمه الله في باب الانتفاع بالعلم فقال رحمه الله: «يختلف 
الانتفاع بالعلوم باختلاف القرائح والفهوم. فقد ينتفع من هو كامل 
الذكاء صادق الفهم قوي الإدراك بالقليل ما لا يقدر على الانتفاع 
بما هو أكثر منه كثير من جامدي الفهم راكدي الفطنة». 


ويتعدى هذا الفارق بين الأفراد حدود الفهم والعلم ليشمل 
سائر الصفات والسمات البشرية الأخرى. وليس هنا مقارع 


۱۳۹ 


النصال» وإنما في حقيقة الفهم ومن ثم في طبيعة التوظيف 
التربوي له. والحديث يطول لو استرسلنا في تقرير هذه الحقيقة 
الكوتية :والشرغيق: لكت اشر :هنا إلى خملة من الفروفات 
المهمةء تأكيداً لسمو التربية الإسلامية» وعظمة مناهجها مقارنة 
بغيرها. 

١‏ تكاد أن تكون الثمرة التربوية (الظاهرة) من جراء 
اعتماد هذا المفهوم متساؤية ب تقريباً د في نظر جميع التربويين 
والقياديين» من خلال محورين اثنين مهمين. أولهما: وضع الفرد 
يناسب ميوله وطاقاته وقدراته. الثاني : الانتقاء المدروس لذوي 
الطاقات والمواهب العليا والمبدعين» والاعتناء بهم. غير أنه 
يتحتم عند تقييم أداء (العاملين»)» و (الموظفين) في المؤسسات 
المادية المعاصرة وضع معايير مادية محسوسة ثابتة للتفريق بين 
الحد الأعلى والحد الأدنى عند تحديد مستوى الأداء المطلوب». 
أو معرفة معيار التفضيل بين الأفراد وفق (قيم رقمية) في الأداء 
الوظيفي”") للأفرادء أو وفق التنظير المجرد الذي تال بهرج 


)١(‏ ما أسهل النجاح الوظيفي بمعياره المادي عندنا يوم أن أخذنا بشكليات 
التقييم وأهملنا جوهره وثمرته. بل لقد أصبح ذلك واضحا حتى لدى 
أولئك البسطاء العاديين من الموظفين الذين يدورون في حلقة الحفاظ 
عن فاا الوطينة في وه اه غل ارك الى ارا 
لعملهم وبذلوا أضعاف جهدهم حتى تسبب ذلك في إخلالهم ببعض هذه 
الشكليات أو إهمالها. ولعل من المسلمات المضحكة التي يتبادلها 
الموظفون اليوم أن من أراد التفوق في وظيفته ‏ بمعيار التفوق المادي في 
التقييم عندنا ‏ فليلزم الحضور في الوقت المناسب» والخروج في الوقت 
المناسب» وليحسن تخيّر العلاقات المناسبة» ثم لا عليه بعد ذلك أن- 


يفنا 


التخطيط والتنظيم والعمل الظاهري غير الحقيقى ‏ فى الغالب ‏ 
للإدارة فى المنظمات والمؤسسات. 


ومكمن الخطورة في هذا التقييم أنه يقطع بالنجاح وفق 
معايير رياضية تحدد نقاط الضعف ونقاط القوة بطريقة اة :يتما 
يشمل بعد التقييم دائرة أوسع من نطاق هذه القيم الأحادية المادية 
عند اعتماد مقياس التفضيل فى التربية أو الإدارة الإسلامية التي 
تعتمد على صلاح القلب والجوارح معاً وذلك بسلامة الأتباع. 
وحده» والخوف من تبعات التكليف يوم الحساب الحقيقى . 
ووضوح هذا المعيار لدى الأفراد الذين تم إعدادهم مسقا لاذراك 


= يعمر وقت الدوام بالنوم أو بقراءة الجرائد» لأنه لئ يقين من درجه 
التميز ھک ا نهاية العام» والتي سوف يحرمها إذا 
i E‏ ا ا 
الباعث في ذلك هو إرضا عين الرقيب . : ديزا أو نائباً أو وکیل وهر 
بشر يطلع على مكنونات الضمائر وإنما يرضيه هذا الأثر المادي 
المحسوس الذي يشاهده من ذلك الموظف المحافظ على هذه الإجراءات 
الظاهرة المهمة. وسبيل الإصلاح الوحيد إنما يكمن في تغيير هذا الرقيب 
الذي يهابه الموظفون ويعملون له ألف حساب ليكون رقيبا لا كالرقباء 
وعليماً لا كالعلماء يبصر مكنونات الصدور قبل ظاهر الأعمال ويحاسب 
على خفيّات النوايا وعميق الأسرار: للم ما فى السَّموتِ وما فى الْأَرْضٍ 1 
چا وا ت الذّق © وإن مر بلقل م يتلم ير ولخ 9© 
5 لله إلا هو له الأسمة سى ©4 . ا 
الموظف وباطنه ويراقب الله وحده ولو لم يكن عليه أي رقت من رقباء 
البشر. ذلكم هو مصدر عزنا أهل الإسلام الذي لا يملكه أحد في العالم 


۴۸ 


المعنى الشمولي للعبادة كفيل بإيجاد طراز فريد من الأفراد الذين 
ينطلقون من نقطة (المراقبة) لله تعالى وحده في الحفاظ على 
جودة الأداءء ومن (الخوف) من تبعات الجزاء في الآخرة يوم 
الحساب الذي يولد عندهم الحرص على إتقان العمل بغير مقابل 
مادي والحذر من الإخلال والتفريط. ولعل هذا الباعث يعد جواباً 
ضمنياً لسؤال ذلك المدير الفاضل في إحدى المدارس حول تفوّق 
المدرسين الصالحين والمستقيمين على طاعة ربهم في أعمالهم 
وفي دفع الأنشطة الطلابية داخل مدارسهم بدون مقابل بينما لا 
يوجد هذا الحس عند زملائهم الآخرين الذين ربما تفوقوا عليهم 
في (شكليات) العمل الأخرى حضوراً وانصرافاً» وكثير منهم 
بحمد الله على خير في مدارسنا ومؤسساتنا لو أنهم كمّلوا أنفسهم 
بهذا المعنى العزيز من معاني النجاح الدنيوي والأخروي معاً. 
وهو كذلك كفيل بإيجاد طراز فريد في الإدارة الإسلامية لم ينعم 
به العالم التائه في مصنع المادية حتى الان. 

؟- من خلال هذه النظرة الأولية تتفرع معالم ثانوية أخرى 
لا تقل عنها اة متها أن الحكم على الأفراد وتقييمهم 
أضحى (هدفا جوهرياً في التربية المادية؛ لضمان الحصول على 
(جودة) أعلى في الإنتاج وكفاءة أفضل في الأداء. بينما يمثل 
ذلك في التربية الإسلامية (ضرورة يلجأ إليها ويعتمدها المربي 
لضمان استمرار التربية (ربانية) كما أمر الله بها. والفرق بين 
الحدين دقيق جداً لمن تأمله. 

“ل مع تكريس الاهتمام بهذا المفهوم ازداد المظهر المادي 
للإنتاجية (الثمرة)» وتحدد كثير من معالمهء وطرق قياسهء 
والتحكم في مؤثراته داخل العمل المؤسسي الغربي. وأضحى 


۳۹ 


الحديث عن درجة الإنتاجية ونوعيتهاء وسبل تحسينها هي الهم 
الشاغل للإداريين والقادة الغربيين. وهذا التحسن فى مستوى 
النظر المادي للإنتاج الدنيوي البحت هو القاسم المشترك الذي 
تتفق عليه كل المجتمعات المادية التي تحيد عن الإيمان الصحيح 
بالله تعالى وتكفر بالله قديماً وحديثاًء وبخاصة إذا أصبح مفهوم: 
(القوة) و: (التمكين) مرادفاً لمفهوم (الحضارة المادية) بمعالمها 
المختلفة في مصطلح م البيئة المحيطة تسخيراً و 
قال تعالى : لا برو گہ اهک لا ب كلهم تن قن تكد في الأ 

م د تق کک رت كشا َه م يونا وت الأنير یری ين 
ف ََهلْكتهم دوم و افا م بعدهم قن اخ 4 . تم دک 
سبيحاتة أبرز :سمة 'مادية" يوم بها هؤلاء الأحرين الذي جاءؤا بعد 
سلفهم الأولياء فقال: ولو زا یک کا فى رطس لسو لدم 
لقال آل کنا إن هتا إل يحي م7465 . 


وفلف هين المعيجة المكرقفة: إنمان بالمادجات 
«السكبيو متاك الفط يل بأعدلين درجاتها في ميزان التقييم 
والنظر. وقال سبحانه في معرض الرد على كفار قريش مبيئاً لهم 
ضالة ما هم فيه من حضارة بمیزانهم الاي الذي لا يكاد 
يختلف عن ميزان السابقين قبلهم: #أولر ييو في الأرض منظرا 
کت کان عَقِبَةُ لذبي من 0 حاورا أ اش مم 0 وَأَثَارُوا 
N E O a ENT‏ 
في هذا الباب TT‏ 


V۷ : الأنعام‎ 001) 
.1١8 ص:‎ )0 
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فلا عجب إذن أن تصل الحضارة المادية اليوم إلى هذا 
المستوى الرفيع من الحرص على كل وسائل القوة المادية في 
شتى العلوم» وبلوغ أعلى درجات الإنتاجية الممكنة فيها. ولا 
عجب أن نجد هذا التنافس للاعتناء بالأفضل والأجود من الأفراد 
من خلال هذا المقياس - الذين يظهرون تفوقاً أكثر من غيرهم 
في هذا المجال. سواء على المستوى العام داخل المجتمع» أو 
فى الهيئات والمؤسسات الخاصة. ولعل أظهر ما يكون التنافس 
5 هذا النوع من الأفراد مشاهد في واقع هذه المؤسسات التي 
يسعى أصحابها على اقتناء هذا النوع من الموظفين الأكفاء لبلوغ 
(أعلى) درجة ممكنة في (الإنتاج) . 


-٤‏ يمثل الحافز (المادي) ‏ فى المقابل - أعلى درجات 
التشجيع» وأعظم المحفزات في الغرب؛ لإقناع العاملين في 
تحسين أدائهم. وهذه الحوافز قد تتفاوت فيما بينها في القدرء 
إلا أن القاسم المشترك الذي ينتظمها جميعاً هو: تحقيقها لمبدأ 
العوض أو المقابل المادي لكل جهد مادي مبذول. 


صوق المكافات المععددة: كما يشمل المتضصب» «والتوفية إلى 
درجة أعلى في السلم الوظيفي. ولربما اختلط هذا المفهوم 
للحوافز في أذهان البعض مع مفهوم الحوافز والتشجيع في التربية 
الإسلامية» لکن ما بيتهسا من الفرق كما بين السماء والارض 
بالنظر إلى محتوى العمل القلبي الذي تحرص على تثبيته التربية 
الإسلامية» والذي يمثل (الإخلاص) أعلى ركائزه. والصدق 
والمراقبة أعظم أركانه وأقطابه. 
١:١‏ 


الا فكيك «تكورن كلمة مجردة مكل 4 جاك الله كيرا 
أو: «بارك الله فى جهودك» أو «وفقك الله» ‏ عندما تقال بصدق 
ر ي فا وا غاا ع الان ال 
أو الطالب المسلم أو الداعية المسلم الحصول عليه» بل يعده 
أغلى من كل مال» وأثمن من كل ترقية!؟ إن الوصول لهذه 
الغاية العظيمة لن يكون إلا بتربية عظيمة.. وعظيمة جدا يعدل 
فيها أثر هذه الكلمة التى لا يأبه لها المادي مثاقيل الدنيا 
e ESE‏ الحقيقية» وذلك هو النجاح بكل 
معاني 0 وأشكاله: ##أإنَّ الد اسو يكرا الت 
ديه رم بی تف س ته الام في جشت ال 
© غرم ينا شتحنة الهم ونم فيا سكم وتاي غود 1 
اة ا ب لیت "NH‏ 

وفي المقابل يعتبر أقسئ أنواع الحرمان والعقاب في التربية 
المادية هو الحرمان من هذه المغريات المادية ‏ المال والمكافأة 
والمنصب - أو التقليل منهاء بينما قد يصبح العقاب في وجدان 
الفرد المسلم أمراً عظيماً لكلمة واحدة مثل: (اتق الله) أو (خف 
من الله) يوجهها المسؤول المسلم لأولئك الأفراد المسلمين الذين 
يدركون عظم هذه الكلمة ومدلولها. ويبقى للحرمان المادي 
مكانته المعقولة كذلك وأثره الفاعل. 


المادي في الغرب» والثناء المعنوي - أو حتى المادي - في 
الإسلام عند تربية الأفراد تتشوه حتى معالم النظر البسيط لهذا 


0010 يونس : قا ١ل‏ 


الفارق العزيز. وها هنا مثالان عمليان لهذا النوع من التشويه. 


لم يتحرج البعض من التصريح بالمطابقة بين كلمة «شكرا 
01 1581 بلسانها الغربى المجرد أو المعرب وقول: (جزاك الله 
خيراً). . عندما أصبح الأدن ك واد اا ارت 
تحققها واحدة ‏ في نظره - وهي إشعار الفرد بالامتنان والرضئء 
ومكافأته على تفوقه”"' . 


وفي كتاب مثل الخطوات الذكية''' ‏ فضلاً عن غيره من 
الكتب الأخرى ‏ أمثلة أكثر صراحة في التأكيد على هذا المبدأ 
المادي في التشجيع عبر التساؤل: (هل المال حافز مهم 
للموظفين؟!) وقد وقفت أتأمل ملياً في عبارة: (أو أي شيء آخر) 
الى وردت دين فوسين فى عبوان هذا المبحت من مات 
الكتاب الغربي. ولأني لا أملك نص الكتاب بلغته الأصلية فلا 
أملك الجزم بكونها مدرجة من تصرف المعرّب ذاته لكي يوسّع 
دائرة الحوافز التي نؤمن بها نحن المسلمون لكي يشملها سياق 
هذا الكلام الغربي» الذي كان نصه قبل هذه العبارة على النحو 
الآتي : (5 شروط ضرورية لجعل المال عنصراً مهما في التحفيز 


)١(‏ وعليه فإنا بحاجة إلى إعادة النظر في منهج الحوافز المادية أو المقابل 
المادي للأفراد دائماً في أعقاب كل عمل يقومون به وبخاصة من أعمال 
العبادات والقّرب الشرعية» كما أنا بحاجة ماسّة في المقابل لغرس هذا 
الشعور العميق بالثواب والجزاء من الله تعالى» فإذا استقر فى النفوس 
أولاً فلا يضر بعد ذلك مهما كان الحافزء لأنه لن يمثل عند الفرد كل 
شيء بل إن بذرة الإخلاص التي زرعتها في قلبه هذه التربية الإيمانية 
تجعله يتطلع إلى تكريم آخر أكثر قدرا وأعظم مكانة يوم القيامة. 

(۲) الخطوات الذكية ص: .٠٤١‏ 
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للأداء الأفضل). وأصبح بعد هذه الإضافة: (” شروط ضرورية 
لجعل المال (أو أي شىء آخر) عنصراً مهما في التحفيز للأداء 
الأفضل)؟! 


ولأن السياق مادي بحت فلا تستقيم هذه العبارة المدرجة؛ 
لأن هذا (الشيء الآخر) لم يرد له أي ذكر في هذه الشروط الستة 
التي عرضها المؤلف. ثم لا نسلّم قطعاً بأن (هذا الشيء الآخر). 
الذي قد ينصرف ذهن القارىء (المسلم) لكل جزئياته الممكنة - 
حتى تلك التى تتناول الدعاء بالأجر من الله تعالى» أو الثواب 
الح ملا د كان يحب وضعه ها بل الأ يعني ذلك مع 
الموضوعية التي تقتضي نقل فكرة المؤلف بأبعادها المادية 
الحقيقية » بعيدا عن 7 ENE ECE)‏ كلك 
القارىء (المسلم)ء الذي ربما انصرف ذهنه إلى جانب آخر من 
جوانب التحفيز» أسمى وأكمل من المال ولم يقصده المؤلف بأي 
حال من الأحوال» بل لم يطرأ على ذهنه يوما من الدهر. 

امنا aa a‏ تمع تاف E‏ 
و (التحفيز) و (الإنتاج) و (الأداء الأفضل) تتشوه في أذهاننا 
الفروقات الكبيرة بين المناهج المتغايرة. ولن نصل مطلقا لجواب 
صحيح على سؤال ماذا نقرأ!؟ إلا بفهم هذه الفوارق الدقيقة 
الحاسمة التى لن يدركها بعمقها الحقيقى إلا أولئك الذين يبحثون 
عن الأصالة» بعيداً عن وق امد الات :لامي دك عدا 
الغرب أو الشرق. 

٠‏ أصبح المعيار الأوحد في طريقة انتخاب (الأكفاء) أو 
(الموهوبين)» والتفريق بين الأفراد هو (جودة المستوى)» وبلوغ 
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درجات التفوق» والنبوغ في إطار المهارات البشرية المشتركة التي 
يتساوى فيها الناس جميعاًء بغض النظر عن عقائدهم وقيمهم 
وأخلاقياتهم أو أجناسهم وبلدانهم. وهي عولمة ظاهرة إذا تأملنا 
فى غاياتهاء وفي النتائج التي يحققها أولئك الداعمون لها في 
الخفاء. ومن السهل جداً ‏ من خلال هذا المفهوم ‏ تكريس 
الآخرين من ذوي المستويات الدنياء أو ناقصي الذكاء. والقضية 
في حقيقتها قضيتان» وأجدني محتاجاً لإطالة النفس قليلاً مع هذه 
القضية لإيضاح الثمار التربوية التي تنجم عنهماء وإن كان ذلك 
على حساب التدخل قليلاً فى خصوصية هذه الرسالةء لأن ذلك 
مما يعين على فهمها وإدراك الغاية التي آزدتھا من جرا كاف 
إخراجها . 


أ (قضية المعيار المادي فى التفضيل بين الأفراد) . 


في سؤال قمت بتوجيهه لعدد من الدعاة والمربين الذين 
أدمنوا النظر في هذا النوع من كتب الإدارة والتربية الغربية أو 
العربية المشوهة» والحريصين على الدورات التي تعقد حولها بين 
الحين والآخرء وكان نص السؤال: ما هي السمات الفارقة التي 
تميّز الطلاب المتفوقين والمبدعين عن سائر زملائهم؟! لم أجد 
جواباً واحداً اخترق حاجر (المحسؤسات) ليستقر في أعماق 
النفس والروح ويتلمس إشراقاتها. ويتأمل في صلاح الباطن 
وقوته» المتمثل في قوة الإيمان بالله تعالى الكامنة في القلب». 
ومعالم الصفاء الروحي» وصدق التعامل مع الله تعالى ووحسن 
التعبّدء وسكون الجوارح وهدوء الطباع» وبشاشة الخلق 
الصادق . . . إلخ. لقد كانت كل تلك السمات التي ورد ذكرها 
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دائرة في فلك (المدركات العقلية) و(المعرفية) و(المهارية) الظاهرة 
فقط وتنتظم: (الذكاءء الخطابة» نظم الشعرء الإلقاءء الابتكار 
العلمي› > جودة العلاقات الاجتماعية والاتصال مع لار حسن 
الخط الثقافة العامة» القراءة. . . إلخ). وهذه المواهب ‏ على 
أهميتها - إنما تمثل (بهرج) الإبداع والنجاح» ومظهره الخارجي 
فقط. ولا تمثل حقيقته وجوهره ومادته الأصيلة في معيار التربية 
الإسلامية وتعريفها لحقيقة النجاح والتفوق. وعظمة النظرة التربوية 
الإسلامية في التفريق بين الأفراد - على أساس النبوغ والتفوق - 
تبدأ أولى خطواتها من أبعد نقطة عن عالم المحسوسات التي 
يؤمن بها الماديون في كل زمان ومكان. 

إنها تبدأ من أخص عمل للقلب على الإطلاق.. من درجة 
«الإحسان) الذي يعبد فيه العبد ربه كأنه يراه رأي العين» ويراقبه 
مراقبة من يعلم نظره إليه وإحاطته به. ثم ترتقي هذه النظرة إلى 
أقرب نقطة من الإحسان في المحيط ذاته» وهي الإيمان الذي 
ينطلق من أعماق القلب السليم ليبعث الحياة في عالم الجوارح 
بعد ذلك. ثم ترتقي كذلك إلى عالم المشاهدة الظاهرة لتشكل 
قبل النظر في سلامة هذه المواهبء. النظرة في سلامة هذه 
الجوارح من عوارض الإبداع» والسعي في تحقيق النبوغ الحقيقي 
للفرد المتمثل في سلامة انقياد هذه با وامتثالها لا ربها 
بالطاعة والتعبدء وبالخضوع والتذلل. ثم تأتي بعد ذلك كله 
عملية التحلية بسائر مدركات الكمال العقلي والمعرفي والمهاري 
(1) لم أتمكن من استخراج النسبة المثو ية لكل سمة من هذه السمات على 


حدة ‏ على أهمية ذلك - نظراً لانشغال الذهن بأموو كثيرة» ولما يتطلبه 
ذلك من تعاون طاقم من الأفراد يؤمنون بالمهمة ويتفاعلون معها. 


a 


الذي سوف يأخذ بعده الحقيقي ونبوغه الصادق على مستوى 
الأفراد والجماعات بعد هذا التسلسل الرائع في حلقة (الإبداع) 


ومن هنا فقط يتحدد الخط الفاصل في إدراك حقيقة الإبداع 
بين منهج التربية الإسلامي والمنهج المادي المعاضن» ذلك أن 
هذه المدركات العقلية والمهارية والمعرفية ما هي إلا أمور متممة 
لكلف لسسع اغف أساشية عابس اه سروه فى عا 
التفوق والإبداع . كما أن هذه المهارات هي مما يدرك بالتجرية» 
والخبرة» والمحاكاة» ونحوها مما هو في طاقة كل أحد. ومن 
تأمل هذا الفارق العزيز أنضر عمق الهوة» وأدرك حقيقة الأزمة 
فى غالب مناهجنا الدعوية والتربوية المعاصرة. بل حتى في 
ا اكع مو الوت اة اا مقن ا 
الشرعي والجهاد وسائر القرب الأخرى الظاهرة. بل حتى الصلاة 
والصيام . . لا يساويان في ميزان الشرع فا إذا لم يكن لهما 
حقيقة قلبية تسيّرهما وتضبط مسارهماء ا من اتباع السنةة 
والاخلاص» والصدق» واليقين والمحبة.. وانتهاء بإتقان العمل 
اه اال في و الاه الع و ا ار الاو 
بالقلب» ونسبتها المئوية بين جملة برامج الإصلاح أنها جعلت 
صلاح سائر أعمال الجوارح الظاهرة محكومة بصلاح هذا القلب. 
ليس فقط فى هذه المدركات والمهارات البشرية بل حتى فى 
أشيرك العتادات وأعظم القربات التي عاد مقط ييا و امن 
بها. ولذا ورد عنه كيه قوله في الخوارج: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»» مع ما ذكر من احتقار الصحابة لصيامهم مع صيامهم 
ولصلاتهم مع صلاتهم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن 
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أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال كَلةِ: «ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزن 
صلاته لما يرى من نظر الرجل». فلا عبرة بالظاهر إذن في ميزان 
الشرع ما لم تكن له حقيقة قلبية ترتفع به. ومن أراد الاستزادة. 
أو البحث الموسّع في هذا الباب فلينظر في مادة (أي الناس 
أفضل) أو: (أي العمل أفضل) أو سائر أفعال التفضيل الأخرى 
في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه كَكِْةِ. ولا أحسن ولا أفضل مما 
وضفه الله تعالى ووضفه رسوله كَل بالحسن. .. فكيف إذا وصف 
بغاية الحسن والفضل؟! قال تعالى : ومن اخس دينًا ممن أَسْلم 
کک 0 له وع حي اَم ملة لي 2 E‏ 

امه مُؤيكةٌ حي ين مرگ ولو ت4 وة 
0 8 من مرا وو اک4 . وما أعظم هذه 0 بين 
المعنى المحسوس الذي يفيده العموم في قوله سبحانه: وَل 
الع 4 أى كل تع طهر درد فيه هن نان العمل الذي 
أو الذكاء أو الخطابة.. إلخ مقارنة بالمعنى العظيم غير 
المحسوس الذي ينتظمه الإيمان» حتى ولو كان مقترنا بهذا 
الوصف الناقص المتمثل في الرق والعبودية. وذكر سبحانه شأن 
المنافقين الذين استجمعوا خصال الكمال في الظاهر وهم في 
الحقيقة يعانون من مرض خطير في المحرّك الكت اود لمان 
جل شأنه وتقدس: طكلك بي مها ثم كرا لع عل موي 
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فهر لا هود وَإِدَا ع تَعَجبَكٌ مهم وإن يمولوا سمح 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
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لقن کی غنت شه سبو هل صَنِحَةٍ عم هر اعدو حدر 
ا 
قله َه اَن وة £ . 


وأما ما ورد في صحيح السنة المطهرة فكثير طيب» لمن أراد 
الهداية» وطلب الكفاية في هذا المبحث وغيره. عن سهل 
رضي الله عنه قال : مر رجل غني على النبي ية فقال : : ما تقولون 
في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح› وإن شفع أن يشفع. 
وإن قال أن يستمعء قال: ثم سکت» فمر رجل من فقراء 
العسلمين فال ما تقولون في هذا؟ قالوا: حرق إن خط أن ۷ 
ينكحء وإن شفع أن لا يشفعء > وإن قال أن لا يسمع. فقال 
رسول الله بية: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» (يقصد 
الأول)”"2. وفي الحديث العظيم الآخر عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ورد توضيح أكثر وأدق لحقيقة هذا الفارق بين صلاح القلب. 
اقرع الاي قال رسول الله يَكِيْةِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم. تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة» إن أعطي 
رضي» وإن لم يُعط سخط» تعس وانتكس» > وإذا شيك فلا انتُقش 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبزة 
قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان 
في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشقع» . 


أحمد قال بعضهم: هو قصيرٌ العلم. فقال أحمد رحمه الله : 
)١(‏ المنافقون: ۳ 5. 


2,20 رواه البخاري . 
زفرة حديث صحيح رواه البخاري والترمذي . 
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اسك وهل تراد ن العلم العا وض ا و ب ف 


و ما جل الفا 


ب (قضية التغاضى عن ذوي المدركات الدنيا وقليلي 


الفهم من الأفرادء أو إهمالهم). 


أصبح من إفرازات اعتماد المنهج الغربي في التفريق بين 
الأفراد إهمال ناقصي الذكاءء وقليلي الفهم والإدراك» وراكدي 
الفطنة. وهذا إن كان له ما يبرره في (مصنع) الحضارة الغربية 
الصاخب فليس له أي مبرر في منهج التربية الإسلامية الكامل 
للأفراد. ويحدث الخلط في المفاهيم حين يتبادر لذهن الدعاة 
والمربين هذه النتيجة الأولية من جراء القراءة المكثفة للنصوص 
الغربية في هذا الباب. كما ورد على سبيل المثال - في كتاب 
0 فى قات بخاص اقا الیو کت 
عنواة 193 ك ا قاج رها رطف «الاشيخامطن' الدين 
(لديهم استعداد) للعمل ضمن فريق. فالأشخاص الانعزاليون من 
الصعب اندفاعهم مع فريق العمل» لذا فلا تضيّع أموالك 
بتدريبهم) ونصوص أخرى كثيرة في كتب أخرى كثيرة كذلك . 


.۳٤١/۹ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

)۲( وهذا لا يعني سلامة غيره من الكتب المعربة لو قرأ فيها الباحث بعين 
الناقدء ولكني إنما أكثرت من القراءة في هذا الكتاب عينه فوجدتني 
حريصاً على الاستشهاد به كثيراً دون غيره» ولو قرأ القارىء المسلم كتاباً 
غربياً لآخر لوجد فيه الداء ذاته؛ لأن الجميع إنما يصدرون عن منبع 
واحد وينطلقون من مشكاة واحدة. 
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إن هذا السياق الغربي في هذا الموضوع المادي ما هو إلا 
تصور مقترح لبناء (فريق العمل) الذي سيثمر الإنتاج المادي 
المقدم للمؤسسة فيما بعد أضعاف التكلفة المادية التي أنفقها 
صاحب المؤسسة في سبيل تدريبهم وإعدادهم. فهي إذن مصلحة 
مقابل مصلحة أخرى.. وتلك هي الفلسفة الغربية باختصار. 
زالفارق ين رن اتون د عند 215 ل عه ل 
الغربية - وبين كونه ضرورة يُلجأ إليها في التربية الإسلامية يتضح 
من خلال عدة محاون لهذة 'القضية م فالعالم المسلم: والمربي 
ال والداعية المسلم''"'. وكل قائد أو إداري مسلم يؤمن 
بأحقية (الجميع) في تلقي الاهتمام ذاته» بموضوعية التوجيه ذاته 
كذلك: 


ولا يتم اللجوء إلى التفريق (المبدئي) بين الأفراد بحال من 
الأحوال على أساس مادي بحت» حتى يتجاوز الجميع مرحلة 
أولية واحدة ومنهجا محدداء ويتلقون علوما واحدة يحكم فيها 
بعد ذلك بضرورة التخصيص والتفريق التي ينتقلون بعدها تلقائيا 
ال درج واو کے من اكيم اوی ا و و 
الاهتمام ثنائي الاتجاء: لكلا الصفينء ولا يسلت أولنك الفاصرين 
عن مستوى الفهم والإدراك اهتماماً آخر يتوافق مع مستوى 


)١(‏ هذه التفريقات من باب ضرب الأمثلة وتخصيص نطاق التربية ومحاورها 
فحسب لتشمل جوانب أخرى عدا تلك الجوانب العلمية» وإلا فكل عالم 
يفترض فيه أن يكون هو في ذاته داعية ومرب وإمام. وكفى بالعلم 
الشرعي شرفاً أنه يطلب لما وراءه من إصلاح الناس وتربية الأمة. وأنى 
للجاهل بعلوم الشريعة أن يصنع حضارة أو أن يصقل شخصية أمة 
أعدّها الله تعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس. 
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إدراكهم» وفهمهم» كما لا يحرم غيرهم من الانطلاق والتفوق 
فی وجات أعلن رال معت لخر ان دل ایی اليس هد 
الغاية في حد ذاته ‏ كما هو في التربية المادية - ولكنه ضرورة 
ملحة لضمان سير التربية السليمة مع جميع الأفراد. ومن تأمل 
هذا الفارق المهم أدرك سراً عظيماً من أسرار هذه الشريعة. 
[صلاحيتها في كل زمان ومكان» وأنها منزلة من لدن حكيم 


وبهذا المعنى الرائع ندرك عظمة تلك النصوص التي تدعو 
إلى وجوب الصدع بالبلاغ للعالمين ونفع الناس جميعا» وتحث 
الجميع على تحصيل القواسم المشتركة العامة في باب العلم. 
والمهارات» والمعرفة» والأساسيات الثابتة لدى الجميع في باب 
العقائد والأخلاق والفضائل. كما ندرك عظمة تلك النصوص 
| الشرعية التي تحذر من الإعراض عمن جاء مسترشداً طالباً الحق» 
دفن ا و عن اا و ت هن ادك اناد 
الذي يظهر في المجتمع ويعطل حركة الإبداع والنجاح الحقيقي 
فيه. ويحدث النبوغ هنا حين ينطلق هؤلاء الاحاد من النابغين إلى 
درجات أعلى في التحصيل» ومنازل أكمل فى التخصصات كل 
بحسبه. . وفق ما أودع الله فيهم من المهارات و والطاقات . 
وهذا ها كان ندا وماعد في واقع الأمة الإسلامية إلى عهد 
ید 

فبعد أن يتجاوز الطفل مرحلة الكتاتيب العامة في المجتمع 
المسلم التي يحفظ فيها القرآن ويتأدب بآداب عدة يلقّنه إياها 
المؤدب أو المعلم الكفء يتعاهده أولياؤه بحضور بعض مجالس 
العلماء التي تفتح أبوابها لمن أراد العلم والخير. وما هي إلا 
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سنوات قلائل في سيرة العظماء والمبدعين من أعلام هذه الأمة 
حتى نجد دفقا ذاتيا للاستزادة من الفضائل» والجد والطلب» 
والمنافسة فوق مستوى أقرانهم الآخرين. ولربما أدرك بعضهم - 
بعد هذا الإعداد الأولى ‏ أن ميوله تتجه لفن دون آخرء أو لباب 
من أبواب الخير 5 آخرء وهذا ما أدى إلى ظهور العلماء 
الأفذاذ في شتى علوم الشريعة.. محدثين ومفسرين وفقهاء. 
وانتقان الكحري ن كوك الجمتعية إلى مجالاحة أحرى»: 
مجاهدين ودعاة وأطباء وتجاراً ومزارعين. غير أنهم كانوا 
يشتركون جميعاً في كونهم تلقوا القدر الأوّلي المشترك الذي 
يتمثل في معرفة فرائض الأعيان من الدين» وتمييز الحلال من 
ر و شيء نالرات والييئة؟ > واوا قدرا من 
الاهتمام والتزكية والتوجيه في مرحلة أولية هيأت كل واخد منهم 
للتخصص في مجال محددء دون سائر أقرانه فيما بعد.. وفق 
لوراك AEE Eg‏ ونا كان :حول الأمداذ 

لمكيو إلى انلك كدي العافت “لي AO E‏ 
البداية» وحكم بعدم صلاحيتهم؛ حفاظاً على المال» أو الوقت» 
أو الجهدء الذي لا مصلحة في بذله معهم جميعا في ظل الهدف 
المادي الأوحد الذي يراد منهم فقط!؛ وكثيرا ما يؤدي هذا 


)١(‏ العجب كل العجب ممن أصبح يسم الجهود المباركة في حفظ القرآن 
الكريم أو حفظ السنة الصحيحة المطهرة بوسام التشدد أو بمجانبة طريق 
التربية الصحيح أو بمجرد التركيز في بناء الطفل على مهارة واحدة فقط. 
وإنما الإبداع عندهم هو الذي يمر وفق مصطلحهم لتعريف الإبداع 
والنبوغ ‏ بكتب الإدارة الغربية» وعلم النفس ودورات المهارات الحديثة 
في فنون الاتصال» والقيادة؟! 


\or 


الحرمان (الأولي) العام من الاهتمام والرعاية والتوجيه إلى ظهور 
نبوغ ارتدادي من نوع آخر يكتنفه الحقد والكراهية للمجتمع . لأنه 
يتولد غالا من رحم الفاقة والمعاناة والحرمان» ولا تكاد تتضح 
نتائجه إلا فيما بعد من خلال النظر في نتائج هذا الإبداع (الشاة) 


والنظريات التّن تولدت عنه. وهذه من أبرز سمات النبوغ الغربي 
المعاضر د كنا يات د 


وهناك العديد من الفوارق المهمة والآثار المترتبة على 
اعتماد مفهوم الفروق الفردية في كلا المنهجين يطول ذكرها 
ويصعب حصرها فى هذه الرسالة الموجزة ذات الهدف 
)0 , 
المحدد '. 


؛- عندما يفهم (كورتوا) معنى الحب (الدعوي) ؟! 

يعتبر كتاب (لمحات في فن القيادة) من أجمع الكتب ‏ 
التي اطلعت عليها ‏ في بابها؛ فهو يقدم خلاصة خبرات عدد من 
القادة على شكل قواعد ونصائح تجمع بين الموهبة والاكتساب 
معاً. وهذه الخبرات التي يقدمها (كورتوا) في ثلاثة أبواب حول: 
حقيقة الرئيس» وبعض صفاتهء وفنون القيادة هى خبرات بشرية 
قيمة شأنها في ذلك شأن سائر الخبرات البشرية التي تقدم في 
شتى العلوم المادية. وهي بهذا الضابط قيمة كثيرة النفع لدى 
أولئك العقلاء الذين يحسنون التعامل معها في إطارها التخصصي 


)١(‏ يحتاج مفهوم الإشراف ومفهوم الفروق الفردية كما أشرت إلى دراسات 
عدة تتميز بالأصالة والتخصص معاً للتغلب على المشاكل الدعوية 
المحدثة الناجمة من جراء اعتماد المعنى المادي لهما. 
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الذي حدده المؤلف. أما حين تصبح هذه الخبرات لدى البعض 
أصولاً لقواعد دعوية يقاس عليها بعض فروع المنهج التربوي. 
وآحاد المواقف التربوية» ويستشهد لها بنصوص شرعية محكمة . 
فهنا يبدأ الحديث عن مفترق الطرق. 


وحتى نتبين وجه الخطأ في القراءة التي سوف أسوقها بعد 
قليل نحتاج إلى فهم سابق لطريقة المؤلف في عرض معلومات 
الكتاب وتقسيمها. ˆ 


يتكون الكتاب من إرشادات ووصايا وتأصيلات. والأولى 
تتخذ غالباً صيغة الأمر والنهي: (افعل) و (لا تفعل) تأثراً بطبيعة 
الجندية التى لبث فيها المؤلف عمراً من قبل هذا الكتاب» والثانية 
ا ا تجارت المولت الذاقية» .ؤغاليا ما يقدمها يذكر 
مواقف من حياته العملية الخاصةء وتأتي الثالثة غالبا في ختام كل 
خت لف وتخا 3 كان مرا جدیدا لا يندركه الأكدروة : 
وهى إنما تمثل أقوالاً ونصوصاً منقولة لمشاهير القادة والحكماء 
وا الغرب ار اق و اة الولف وا 
على بعض الأديان والملل المنحرفة. . الشرقية منها على وجه 
الخصوص - كما يظهر في كثير من نقولاته وشواهده - لأنه يتعمد 
النقل كثيراً عن حكماء الهندوس» وأعلام البوذية» وكثير من 
الحكم المنسوبة للصينيين. وحرص المؤلف على هذه النقولات 
له هدف واضح بِيّن إذا أدركنا أهميتها في تعزيز الفكرة ومنحها 
قوة ومتانة يدعم بها المؤلف موقفه. 


رمال الاشتفادة غالبا د تكمن فى 'تحذيد الفكرة ذاتها 
والاستفادة المتعقلة الموضوعية منها بغض النظر عن كل ما يحف 
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بها من معززات أو نقولات خارجية ربما حملت في طياتها أفكاراً 

أخرى اة لآ على بوا الت وور الفائدة: على وج.٠‏ 
الخصوص . ولذا فإن الطريقة الأولى والثانية. من طرق العرض 
فى هذا الكتاب يمكن أن يكون مجال النظر ومحط الدراسة 
as‏ كناف للقي A OD‏ كديرا ما 
تدخلها مفاهيم وأفكار وعقائد لا تمس صلب الموضوع. وحين 
يدرك القازئء ماذا يرا أولة :كم كب يترا ثانا يدت كير 
من التداخل النشاز في هذا النوع من القراءة. وأكتفي بهذا المثال 
فقط للتوضيح. في الباب الثاني من الكتاب: (صفات الرئيس) 
حشد المؤلف ست عشرة صفة من الصفات المهمة لكل قائد ‏ 
كما يراها هو من خلال تجاربه ومطالعاته الكثيرة» وذكر منها 
(طيبة القلب). وهذه السمة ‏ على عمومها وإطلاقها ‏ من 
السمات المهمة التي يجب أن يتحلى بها الرئيس» وهي من 
الأسباب الداعية 5 المرؤوسين له» وطاعتهم إياه. وامتثالهم 
أوامره. بهذا القدر من الفهم الواضح لهذه السمة يمكن القراءة. 
بعيداً عن الخوض في جوانب أخرى لا تمس بصلة لصفات 
الرئيس فيه. وكعادته ۴ مباحث الكتاب الأخرى أورد (كورتوا) 
ع افر ات والسواهه للتاقية على هدا اليا الفيادئ 
المهم متها قول (دوستويفسكي) في كتاب الأخوة ل (كرا 
RN EN ESE ET‏ الانسان, ع أخيرا 
الإنسان حتى فى خطيئته؛ لأن هذه هي المحبة التي تشبه المحبة 


الالّهية. .“". وهذه العبارة ‏ كما ترى ‏ خارجة عن جوهر 


)١(‏ ص: ۷۳ء تعريب: المقدم الهيثم الأيوبي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط ۳ 165م. 
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١‏ الك رانم ف و انكر كت نول عاد الها الك 
بتحديد المعايير القيادية والأكاديمية. وفوق كل ذلك هى عبارة 
مسمومةء يعلم أبعادها العقدية والفكرية ذلك القارىء امكيف 
الذي يدرك حقاً ماذا يقرأ. ويذهل القارىء حين يجد على هذا 
النص تا ا قام بكتابته أحد الدعاة الصالحين من أصحاب 
الوا الحا كما سه والله يا ولا ترك على الله أبحدا 
يتمثل في إدراج حديث نبوي شريف وهو قوله : «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؟! وآية كريمة هي قوله 
تعالى : هما رة بن الله لنت 0 ..* إلى قوله: لإا عَرْمَتَ 
7 0 عل أذ . 


وأخال أن سبب هذا الاستشهاد هو التقابل الذي فهمه هذا 
القارىء الكريم بين ألفاظ: المحبة والأخوة» والإلهية في قول 
ا :ولك ا اها فى كعاب الها قال وس 
رسوله كَللة. . E ES‏ وما 
أعجب القياس بين المفهومين. ذلك أن المفهوم الغربي من هذه 
العبارة لا يصدق فيه إلا مثل الأعراب السائر: لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقى. 
وتحقيق موطن الاستشهاد ‏ على وجه العموم ‏ لا يمكن إلا 
بتطبيق قواعد النظر الأساسية في أصول الاقتباس مثل ضرورة 
معرفة القائل والمقول» وتمييز حقيقة الكلام من مجازه» ومن ثم 
المعرفة التامة لحقيقة النص الآخر. وطريقة المقابلة الواعية لهما 
قضية حساسة جداً لا تتحقق إلا بتجريد نقاط الاتفاق والافتراق. 
ونحن حتى الآن لا نعلم من هو (كرامازوف) هذاء ولا توجد له 
أي سيرة ذاتية تبيّن حتى موطنه لنغلب طبيعة تفكيره من مذهبه 
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العقائدي. ثم لا كذلك ى نوع من (الأخوّة) هذه التي 
ساقها في كتابه : أهي أخوة النصارى لبعضهم البتعض أم أخوة 
الرفاق في الشيوعية أم ماذا؟ عة غير أثقا بلا ريت ليست أحوة 
الإسلامء ولا المحبة المتولدة عن ٠‏ الأخوة في الله ولا شيء من 
هذا القبيل . ومن خاض لجة هذه الأسلمة التي لا ساحل لها أتى 
بالعجائب وخرج بالغرائب. فأي وجه شبه بين أخوة الإيمان التي 
تدعو المسلم لأن يحب الخير لأخيه المؤمن كما يحبه لنفسه. 
وبين (عقدة الذنب) التي يراها النصارى»ء وتؤمن بها الكنيسة 
وتعتقد أنها ملازمة للإنسان منذ لحظة ولادته وحتى وفاته. . ذلك 
الإنسان المليء بالذنوب التي ورثها من خطيئة أبيه الأول؛ 
وورثتها المرأة من خطيئة أمها الأولى - كما يزعمون -» وهما 
بحاجة دائمة إلى المخلص (يسوع) أو من ينوب عنه لتلقى بين 
يديه آصار هذه الذنوب أو حتى من ينتظر يوماً في الأسبوع 
ليتطهر من أغلالها بنفسه وفق الخلاف المعروف بين مذاهب هذا 
الدين المحرّف . 

وهذه الخطيئة الأولى تلازم الفرد - عندهم - حتى عندما 
يحب أو يتعامل ت لاخر ويظل - عندهم على الرغم من 
كل ذلك هو الخطاء المذنب؟! وأما كونها (محبة إلهية) فلأن 
الإنسان ‏ على خطيئته ‏ يحبه الله» ولهذا أرسل إليه ابنه» وضحى 
به ليخلّص البشر من آثامهم ‏ كما يعتقد النصارى في دينهم 
المحرّف ‏ فكما يحبنا الله هذا الحب» ونحن مخطئون» فكذلك 
کےا ی ای دور قا عاد ااه 


فإذا أدركنا أن هذا النظر الأولى للعبارة كفيل بعصمة صاحبه 
عن الخوض فيما لا يعلم.. فإن"الجمعاينر الخ الأحرى"' الت 
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جاء بها الإسلام لتضبط حدود التعامل مع الآخرين بالنظر إلى 
قضية الأخلاق وطيبة القلب عاصم آخر وحاجز آخر؛ فالمسلم 
يرهب خطيئة أخيه» وتنقص محبته له بمقدار نقصان إيمانه 
بارتكاب الخطاياء وحب المؤمن لأخيه يدعوه لأن ينكر عليه 
ويقوّمه ويسدده وینصحه لا أن يتغاضى عن منكراته وذنوبه 
للحفاظ على هذه الصحبة والأخوة من المكدرات. ومقتضى 
الحب الصحيح في الإسلام هو القيام بواجب الأمر والنهي› 
وحجز الأخ عن موارد الهلاك. وردعه عن مواطن الزلل والآثامء 
عملاً بقول النبى يَلِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً”'' بمفهو 
النبي ية وحده» لا بمفهوم (كرامازوف) ولا (دوستوفسكي) ولا 
(كورتوا). 

إن الحا نية هنا إذن لم اق السيئن غالا ها 
المتاهيم الأساسية من الإسلام. التي سريعاً ما تغيب عن الأذهان 
والعقول عند مطارق الانبهار الأولى» وإنما في درجة اليقظة 
والوغتية هده العف اة ال ا و ال أو ا و 
على ذلك أن كثيراً من هؤلاء القراء سريعا ما يتبصّرون الخلل» 
ويرجعون للصواب بعد أن يتذكرواء ويزول عنهم طائف 
الشيطان. وسكرة الانبهار الأوليّ بالنصوص الغربية التي تصيب 
البعفن نش إلى .نحن جيك .ما بحري ذلك الذي يلم كلك اللا 
بعد وهج النور الساطعء ثم لا تتبين له الحقائق» ولا يتبصر ما 


(۱) حديث صحيح رواه البخاري والترمذي وأحمد رحمهم الله أجمعين عن" 
انس رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله يَلِ: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال بي : «تحجزه عن الظلمء فإن 
ذلك نصره». 


١64 


رل الا بعد برف فن الت والسكينة وإمعان النظر ور 
البصر. قال تعالى: ولت انيت اتر أ إا مَسَهُمَ طِيفٌ عن 
ليطن تَدَكَرُوا ذا هُم مُبَصِرُونَ (4)3. وهذا شأن عدد من 
أصحاب النوايا الصادقة المخلصة الذين يؤتون من باب الانجذاب 
للعبارات القوية» والأفكار المتخصصة الأكاديمية» من غير تبصر 
في الحقائق والأغراض»› ومن باب المشاركة الوجدانية لتلك 
النصوص» ولو من قبيل هذا النوع من (التأصيل) المشوّه! 


اما شان غيرم من لا يستهدي بكتاب: الله تعالى:: ولا 
بسنة رسول الله يي ويرى أن غيرها من أقوال البشر أفضل أو 
مماثل» أو أنه يسعه ترك ما قال الله سبحانه وقال رسول الله تي 
لقول فلان وفلان فهذا خارج عن دائرة الحديث والنصح؛ لأنه 
خرج عن هداية الله وكفايته» وضل عن سبيل المؤمنين. 

وكل من نضّب نفسه إماماً أو ياحثاً في باب من أبواب 
الإسلام سواء في التربية أو الاجتماع» أو في الاقتصاد أو الإدارة؛ 
أو في أي مسألة تتخذ وسام (الإسلام) شعارا لها ثم استهدى بعد 
ذلك بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلك حرمه الله هداف أو 
استغنى عنهما بغيرهما فلا أغناه الله» أو استكفى بما سواهما دون 
الكفاية بهما فلا كفاه. قال تعالى: إن ا ا ا 
اشرت ينيط دم e‏ وقال سبحانه: لون 
هدوا اهر هکی َالَلهُمْ oer‏ . وقال عز شأنه : #يتأهل 


.5١١ الأعراف:‎ )١( 


(۳) محمد: ۱۷. 
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لتب هَدَ جڪ رشو بي کک ڪا ينا حكُنئُمْ 
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4م مه 2 رھ ه # 4ء» 5 راي 7 
فوت ي الكتب ووا عن كثير قد جائكم يت الله 
وو 2 4 2 اہ سم 0 201001 ر 

ور وَكتّبُ ميٿ يَهَدِى به آله س اتبع رِضوام 


مداص 3 روه 5 0000 م انر . 
سل السََلَمِ وَيُخْرِجْهُم مِنَّ ألظلمتِ إلى الور بِإِذْيْهء وَيَمْدِيهِمْ 
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5 الخطوات الذكية.. لإدارة الأفراد (المادية) !! 

© بعيداً عن معايير الفضائل والقيم!! : 

في التربية المادية الغربية تكتسب الأشياء مكانتها بمقدار 
الفيحة المادية ا ها وميد ا عن ما ا القن عط 
الل التق لمعا الفضيئلة أن الرذيلة :غالبا :كان 
(المصالح) التي 00 الأفراد في الغرب إلى تحقيقها هي المعيار 
الذي يحدد ‏ عندهم - مفهوم الفضيلة أو الرذيلة للأشياء. 

واكمنا أن (القانة) اکر تيور (الوشيالة) تكدلك 
(المصلحة) هي تاج الفضائل والمكاسب» وفقدها هو جوهر 
الرذائل والمعايب. وحتى فى أعمق أغوار التربية الغربية - المشرقة 
فى الظاهر ‏ يظل المت المادي» والنتيجة المصلحية هي 
الاك الحقيقى للأفعال» وردود الأفعال. لا محض الفضائل 
والقيم ذاتها. e‏ عسيراً أن تجد هذا المنهج التربوي المادي 
سارياً في جميع مراحل العملية التربوية أو الإدارية كذلك. . بدءا 
من التخطيط وانتهاء بالتقييم - كما سبق ومروراً بالحكم على 
الوسائل والمناهج المتبعة. وحتى (الإقناع) بصلاحية الأشياء 


.١15 المائدة: هك‎ )١( 
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أصبح مرتبطاً بهذا النهج التقابلي المصلحي» بحيث أصبح الغربي 
لا يقدم على أمر ما لم يتبين له نفعه المادي العاجل» ومصلحته 
المساهدة المعسوسة: واضطرة هذا الهج التريوي قفن كل 
شيء).. بدءا من إقناع الطفل بجدوى التعليم ومرورا باختيار 
التخصصات الدراسية العلمية أو المهنية» وطرق التعامل مع 
المرؤوسين» وحتى أسلوب التواصل المصلحي مع الأصدقاء 
والأقارب» . .. وفى كل شىء. والسبب ظاهر جدا وهو تكريس 
النزعة المادية التى 1 الحياة الدنيا للأفراد على أنها هى نقطة 
البداية وهي نقطة النهاية كذلك» قال تعالى : # ولنم E2‏ 
الئاس عل بوق وَمنَ الت اقرا بود حدم کو مسر أل سََةٍ 
ونا هو زیي من اعاب أن بعر وله بصي يما 
موب ©4 . (فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على 
الا من كن خد فن الاش : 


E E A a A والسقة:‎ 

محطة قصيرة للعملء وسوف يعقبها دار أخرى هي دار الخلود 
ولا وا و الا لأ ل ال له سينا ن 
مقارنة بعالم الغيب الذي ينتظره بعد الموت. ولذا تجد معايير 
الفضيلة والرذيلة ترتسم أمامه بوضوح تام» وتظل (المصلحة) 
محاطة بإطارها الشرعي الجميل أمام كل المغريات والشهوات. 
بخلاف تلك النظرة المادية بمعاييرها غير المنضبطة. وهذه الروح 
المادية - التي انتقلت إلى عدد من المفكرين والمثقفين فى عالمنا 


.٩٦ البقرة:‎ )١( 
.٤١ تفسير الإمام السعدي رحمه الله: ص‎ )۲( 
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الإسلامي كرا لا تؤمن إلا بالنتائج المادية المحسوسة. 
وتعتقد أن النجاح في إقناع الناس بجدوى أطروحة ماء أو 
اسلو ماء كامن فى درجة عرض المقابل المادي المصلحي 
الذي سيحصلون مرا ]و ا ير وت عو EE‏ دك 
الأسلوب» أو تفريطهم فيه . 

وعلى هذا النهج التربوي والإداري المادي في الطرح 
شواهد كثيرة جداً في الكتب المعربة» أو الكتب العربية التي 
حذت حذوهاء ذا الدورات الإدارية الحديثة» الأطووجنات 
المؤخرة في مجال (صناعة) القادة والنجاح وفنون التعامل!! 

ورد في الفصل الرابع من كتاب (قواعد في إدارة 
الاجتماعات) لمؤلفه: (كيث كينان) وترجمة: مركز التعريب 
والتحطي مانا نوكر راض لحني سوير أحسية الاجتاعات للأفراد 
وإشعارهم بمكانتها؛ ففي موضوع: (ضبط الاجتماع) يوصيك 
المؤلف قائلاً: (أبلغ الآخرين المشاركين عن (كلفة) الاجتماع. 
لكي يفهموا دقة الوقت». كالقول: الاجتماع (يكلفنا) من حيث 
الوقت الضائع في العمل كذا وكذاء وبالتالي فإن كل دقيقة 
نضيعها تكلف كذا وكذاء لهذا أقترح عليكم استغلال الوقت 
المحدد أقصى استغلال. . .)“. وهذا كلام معقول إذا كان 
صادراً من رئيس الشركة لموظفيه مثلآء بل هذا هو مجال العبارة 
وإطارها الوحيد الذي سيقت من أجله. لكن اعتماد هذا الأسلوب 
في تصوير أهمية الاجتماع (الدعوي) أو التربوي لن يكون ونا 
مطلقاً على الرغم من أهمية معيار ضياع المال أو الوقت المبذول 


."5 الفصل الرابع: ص‎ )١( 
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من أجل عقد هذا الاجتماع» بل سيحمل الحاضرين على فهم 
مغاير تماماً لطبيعة الهدف الذي يجتمعون من أجله. .حتى وإن 
ادل الذاعية المسوؤوك الذى تائ بهذا النضن الغرقيما اة 
احرف سوى هذه القيم المادية في هذا النص ا فإنه لن 
يصل إلى الخصوصية المطلوبة التي يجب عليه إبرازها بشكر 
رئيس لتصوير الأهمية الحقيقية لذلك الاجتماع الدعوي:. ولن تبرر 
هذه الأهمية إلا بالتأكيد على ثوابت شرعية مهمة كالإخلاص. 
وطلب العون من الله وحده» واستشعار المسؤولية التي بمكن 
إدراج ساتر القيم المادية الأخرى - كالمال والوقت والجهد ‏ في 
طياتها. وإذا انتقلت إلى أي كتاب غربي آخر فإنك تجد النهج 
المادي ذاته فى تصوير قيمة الأشياءء بعيداً عن معايير القيم 
والنشافل القن EE E GNA‏ 
NIRAN TR‏ 
بعبارة أخرى: (كم بالضبط من الوقت والجهد والمواد والمال 
يذهب هدراً لتصحيح الأخطاء التي يرتكبها الموظفون؟!)'. 
وهذه هي العبارة ذاتها التي بات يرددها اليوم عدد من المربين 
المسلمين والدعاة في مجالسهم» وتشكل وسيلة الإقناع (الناجحة) 
عندهم لتحسين مستوى الأداءء وتحفيز العاملين. مع أن سياق 
هذا النص الغربي وسباقه ولحاقه دائر في محيطه المؤسسي 
الموجه للموظفين» وغايته المادية معلومة لكل متأمل بصير. 


ولعل المثال الأخير الذي يحسن إيراده هنا ما يتناول 
موضوع (إدارة الحوافز المادية) الذي يكثر طرحه فى هذه الكتب 


.۱٤۳ص‎ )١( 


الغربية» ولا يدرك حقيقته عدد من الدعاة والتربويين الذين 
يعتمدونه في إدارة الأفراد وتربيتهم. والمعنى المرادف لهذا النوع 
من الإدارة لا يمكن فهمه حتى يُفهم إطاره المادي هذا.. أو 
بعبارة أخرى ‏ كما ورد في كتاب (الخطوات الذكية) : (. 
حتى يكون المال حافزاً يجب أن يكون الحصول على المزيد منه 
عدا ) a‏ وهاه اننال مدنا مسي اليه الموظتي 
الغربي كفيل بهذا النجاح المادي الذي يتحدث عنه الماديون في 
باب إدارة الحوافزء أو بعبارة أصرح ترسيخ التربية المادية في 
النفوس حتى يتولد لدى الموظف اعتقاد راسخ بمقولة العقوق 
الأولى: (إنما أوتيته على علم عندي).. لكل زيادة أو ترقية أو 
مكافأة يحصل عليها في الشركة. وهذا ما نقرأه بوضوح في 
الكتاب ذاته بعد أسطر قلائل بقول المؤلف الغربي: (.. يجب 
أن يعى الموظفون أن الزيادات التى يحصلون عليها تعكس مباشرة 
رئ أدائهم . . يجب أن تكون قناعاتهم كالعالي: «لقد حصلتٌ 
على هذه الزيادة نتيجة (جهدي)» وإذا تابعت أدائي المتميز الفترة 
القادمة فإنني على الأرجح با عفان علق عازه الحو ب نذا تعن 
أن الحتيهد فى عم :راا قنولة: "يجب أن يكون 
الموظفون ا في ل الجهود المطلوبة لتحسين أدائهم»”''. 
فلا يسعف أرباب الفهم المتعجل لهذه النصوص؛ لأنه لا يمكن 
أن يفهم إلا بهذا المعنى المادي التقابلي . 


ولنا بعد كل هذا أن نتصور أي تربية سوف يخرج بها من 


.١! ص44‎ )١( 
.١ ص56‎ 20 


ترسم هذه القواعد المادية في إقناع الأفراد وتحفيزهم؟! ومن ثم 
مكافأتهم وتشجيعهم» أو بأسلوب آخر يعرضه الكتاب ذاته 
(تعرل انعد الس مكلف شرق زفقي اب و الل ب 
عشر خطوات موجهة ليس منها ‏ بطبيعة الحال ‏ خطوة واحدة 
تشعرهم بأهمية ميزان القيم والأخلاق والفضائلء والإخلاص في 
الا RR‏ ا والمحرل 
الفاعل الذي لا يستغني عنه المربي المسلم والفرد المسلمَ - أيا 


كان وو د فی كل بجر و وح وا 


بالإضافة إلى سمة (الجرأة) غير المحدودة التي يخرج بها 
الفرد الذى تلقى التربية المادية بصورتها المعاصرة.. فإن 
(التنافس) والصراع مع الآخرين من أجل التفوق المادي الظاهري 
يعد أبرز أثر يمكن تسليط الضوء عليه في مناهج هذه التربية 
ونظرياتها القيادية والإدارية والتربوية. وهذا ما أصبح يُنادي به 
كثير من مؤلفي الأطروحات العربية المشوهة اليوم في مجال 
الإبداع والإدارة» والقيادة التي تعج بها الساحة الثقافية. ولا 
يحتاج الباحث إلى كثير وقت لاستخراج هذا النوع من (الصراع) 
فى طيات هذه الكتب المعربة وعناوينها البراقة. فإذا نظرت ‏ 
على .سيل التغال:- للك الوضايا الغربية الموجهة للأفزاد والتئ 
تحدد طرق 'الانعفاع: بالاجتماعات :واللقاءات :فسوف تة من 
بينها: (اجلس بحيث تكون قبالة قائد المجموعة». إن هذا سوف 
يوذ ,إل !اشر اكلك: في التقناكن عسوو أك الى رور 


.١"ة؟ص‎ )۱( 
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أيضاً. .)“. وهي وصية غالية تقدّم لذلك الموظف الغربي الذي 
بی جاهدا من أجل تحسين: مستواه المادئ»: بويتاضل في 
سبيل إيجاد مكانة رفيعة لدى المسؤول عن الشركة تزيد 7 
رصيده الاجتماعي داخل الشركة كذلك. غير أن هذا المكانء 
وذلك البروزء وهذا التصئّع والتملّق ليس مما يحرص عليه الفرد 
الماك الصادق اء اجتماعاته الوظيفية العاذية» فكيف الحال 
باجتماعاته الدعوية والتربوية"؟! إنه يستحضر تماما النهي 
الشرعي الوارده عن السجب والتمالي وهب الظهورء كما يعلم 
الأدب النبوي الوارد في المجالس وله غرم فرت 
الجلوس حيث ينتهي به المجلس» ولا يتعمد القيام لأي أحد 
كانء ولا يطلب من أحد القيام لهء ويحذر من التبجيل الزائف 
والغلوء أو التقعر في الكلام» أو الرياء.. كما يتحاشى 
تخصيص أي بروتوكولات معينة داخل الاجتماع لإظهار التميّز 
والفضل على الآخرين . 


ولقد كان ية أحزم الناس فى فن التفاوض» وإدارة 
الحوارء وأخبرهم فى إدارة الاجتماعات والفصل في الأمور. . 


.١924 الخطوات الذكية: ص‎ )١( 

(۲) لا يعني هذا الكلام بحال ترك الصدارة لضعاف الإيمان أو قليلي الخبرة 
العلمية أو الأكاديمية وفتح المجال لهم للتغيير أو التعديل كيفما شاءوا بل 
يجب رفع صوت الإسلام عالياً والجهد بمحبوبات الله ورسوله على 
طاولات البحث والاجتماعات من غير الوقوع في محاذير ظاهرية أو باطنة 
من حب التعالي أو التكبر أو الغرور الذي يبغضه الله ويحرم صاحبه 
التوفيق أو القبول من الناس. 


1۷ 


كان يجلس ييه كاحاد أصحابه رضي الله عنهمء ولربما قدم 
الأعرابي وهو بين أصحابه بيا فيسأل عنه لأنه لم يتعرف عليه من 
بينهم» لشذة تواضعه عل والأمئلة غلى ذلك كثيرة ابا ولا 
تحصى في حياة السلف أجمعين عليهم الرحمة والرضوان. 

كال«اللبمارنة أبن كق رة اه كان :ان 'القاهم 
رحمه الله لا يُقدم عليه أحدٌ من أهل الفسطاط وقد رأيته وأنا 
حدث» حدثنى ابنه إسحاق قال: ما كان أبي يجلس على 
طنفسة» وكان الحزن A E‏ وريه اده ON‏ 
يقول لهم: تعلموا الورع». 

وقال الأعمش رحمه الله: «كان إبراهيم النخعي رحمه الله 
صيرفياً في الحديث» وكان يتوقى الشهرة» وكان لا يجلس إلى 
الأسطوانة» . 

ولا عجب في ذلك فقد كان الصحابة عليهم الروح 
والرضوان يتلقون هذه التربية على يد رسول الله يلو ثم نقلوها 
بدورهم إلى من بعدهم غير أنا قطعنا سند الإبداع الحقيقي بأنفسنا 
عن سلفناء ووصلناه بعقوق غريب إلى أبعد الناس عنا!؟ 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا 
النبي بيا جلس أحدنا حيث انتهى». 
© فاوض. . لتفوز؟!: 

عنوان مثير للاهتمام حقاً في ضوء ما قرأنا وتعلمناء وتأدبنا 
من كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه ية حول أدب الحوار. 


.555 5٠١8 الخطوات الذكية: ص‎ )١( 
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والتفاوض بالحسنى الذي لا هدف من ورائه إلا البحث عن 
(الحق) والوصول إليه والتزامه» بغض النظر عن مصدره. هذا هو 
الهدف الحقيقي للتفاوض في الإسلام» وذلكم هو السبب الباعث 
للحوار بين الأفراد» الذي ورد كثيراً على لسان أكرم الناس خلقا 
وخْلقاً عليه الصلاة والسلام. ومع كونه أشرف الناس» وأصدقهم 
لهجة بي ولا يشك في كون الحق معه بالبراهين والبينات إلا أن 
الأمر يأتيه من الله تعالى بأن ينصف خصومه ويقول: «وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين». إلى هذه الدرجة من الإبداع. . 
وإلى هذا الحد من الإنصاف والعظمة!! قال القرطبى رحمه الله: 
al‏ علد ركه لا نشاف" ف E a‏ يفول العام © عا 
کاذب» وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه کاذب». 

أما أن يكون التفاوض - كما هو عليه اليوم في نظر الماديين - 
معلوم النتيجة مسبقاء واضح الهدف سلفا وهو. . الفوزء فهذا ما 
يحتاج إلى تأمل ونظرء وإعادة مراجعة وتقييم للمنهج التربوي 
وتغائجه السنلبية”". وهذه :المادية التي تعكرر دائماً في حياة 
الغرب. . تصوغ أفكارهم وأطروحاتهم» وتحدد إطار تعاملهم مع 
الآخرين. إنه السعي للكسب والتفوق ولو على حساب التنازل عن 
المبادىء والأخلاق والقيم الإنسانية. ولا يقتصر هذا التحدي في 
العنوان فقط بل يتجول بك الكتاب الذي جاء فيه هذا العنوان في 


.۲۹۸/۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) قد يناسب أسلوب الحوار هذاء من وضوح الهدف مسبقاً والحكم بخطأ 
الخصم ذلك الجدال مع المخالفين للسنة أو المعرضين عن الحق. أما أن 
يكون منهجاً عاماً في كل حوار وتفاوض مع أهل الإسلام» وبخاصة فيما 
يسوغ الخلاف فيه بينهم وكان الحق فيه مع الطرف الآخر فكلا. 


۱۹ 


الموظف والمدير» وفيها يسعى كل منهما بدوره للفوز. وانتهاز 
غفلة الخصم الآخر لتوجيه (الضربة القاضية) ضده. إنها باختصار 
لعبة الحياة المفترسة التى يؤمن بها الغربى فى غابة الحياة المادية 
الضارية التى لا يحق فيها البقاء إلا للأقوى!! وهذا المثال لنوعية 
التفاوض الغربي يطرحه الكتاب بكل وضوح في هيئة مثال يتكرر 
ذاقنا فى اة الب المادية و وف انع كويد أن اة 
إجازتك في شهر حزيران» ومديرك يريدك أن تأخذها في كانون 
الثانى. أو أنك تعتقد أن أحد موظفيك يستحق تقديراً متوسطاً على 


وكثيرا مابات يستهوي هذا السرد للمضطلحات الإدازية ‏ 
مل (الأداء) ؤ(التقدير المتوسظ) أو" (الجمتاز) وت مرها ت كيرا عن 
المسلمين وبخاصة الدعاة والمربين الذين يسعون مباشرة لربطها 
بواقعهم الدعوي› والتربوي› مع أن اتحاد الألفاظ لا يعني بالضرورة 
اتحاد المعانى والأغراض - كما سبق -. وزيادة فى تكريس هذه 
النزعة العدوانية فإن التبرير الذي يقدمه لك الكتاب متمثل فى سببين 
رئيسيين لزيادة الاهتمام بهذا النوع من التفاوض (أولاً: لأن الإدارة 
بالإقناع و ل الآلة الكاتبة» إذ يجب 
أفكارهم» وكل هذه المهارات مهارات تفاوضية. . . الخ) ثم يشير 
التي يغلبها على كل شيء آخر فيقول: (ثانياً: أن المدراء في 


.5١١ الخطوات الذكية: ص‎ )١( 


1۷۰ 


السعينات يجدون أن تحقيق الحد الآدنى المطلوت :من التفوق سرف 
يتطلب منهم تحقيق (المزيد) من (الإنتاج) باستعمال (أقل) ما يمكن 
فق االمواوةء إن المصبادر الأساشية المتوفرة لدئ كل شركة كالمال 
والموارد والناس والتسهيلات والوقت والمعلومات سوف تصبح 
(أقتر) فة و 


وعلى هذا فإنك في: (فاوض لتفوز) تبدأ بقراءة وصايا 
يجب عليك اتباعها لكي تكتسب هذا النوع من المهارات (الغربية) 
الضرورية. ولا ينسى الكاتب أن يعرض عليك أمرا في غاية 
الأهمية» لا يخلو منه أي حوار أو تفاوض» وهو: كيفية التعامل 
مع اعتراضات (الخصم) الآخرء فيفاجئك بعنوان يحمل تحدياً 
آخر: (ثمانى خطوات للتغلب على (أي) اعتراض)؟! وكل هذه 
ی الصو فى كيده ی 
العدائية ألا وهي: طريقة تعاملك أنت مع ذلك المفاوض› 
وتعلمك مهارة الفوز عليه بالضربة القاضية؟! من غير أن يترك 
الكاتب احتمالاً ‏ ولو ضئيلاً - للتعامل مع كون ذلك المفاوض 
محقاًء أو كان يطالب بحق مهضوم عجز عن الوصول إليه؛ لعدم 
إدراكه لمهارات التفاوض والحوار هذه. وكم من فرد عاديء 
و كدر لخدي عن فت طتر نيع باز ا مك اراح لق بدا 
هذا النوع من التفاوض الإداري الجائر. لكنه الصراع المادي 
الذي يعيشه الغرب» لكن بأسلوب جديد منظم يعتمد هذه المرة 
على (أحراش) المكاتب». والاجتماعات» والمفاوضات وإن كانت 
يجه مجلومة سلفاء . استكفاف بالحقوق» وتر عن قول 


.5١؟ الخطوات الذكية: ص‎ )١( 


1۷1 


الحقء وازدراء للطرف الآخرء ومراوغة من أجل.. الفوز. 
وعندما يُصوّر لنا هذا النهج الغربي على أنه الأسلوب الدعوي 
(الأمثل) في التفاوض والحوار مع الآخرين تظهر آثار الخلل 
بوضوح؛ فلربما تحول الحوار الهادىء مع أحد أولئك المثقفين 
من إخوانك الذين انتهجوا هذا النوع من الجرأة والتنافس» وغرس 
فيهم هذا النوع من التعامل العدواني في المفاوضات» إلى جدل 
عقيم» أو ساحة حرب كلامية لا هدف من ورائها إلا المراوغة 
من أجل الفوز.. لا من أجل الوصول إلى الحق. 


ويكفي هذا المفتون بمنهج الغرب في الإدارة والتربية أن 
يُحرم أكمل الهدي وأعظمه في هذا الباب وغيره» والذي لا يجده 
البتة في غير الكتاب والسنة» وسيرة سلف الأمة الصالح. عن 
مجاهد رحمه الله قال: «ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من 
قوله ويترك إلا النبي كَللِ). وقد كانوا ‏ رحمهم الله - ينهون عن 
الجدال والمناظرة ابتداء» وبخاصة فى أمور الدين. قال الهيثم بن 
جميل رحمه الله : فلك المالف بن أبس رحمه الله : يا أبا نوا 
الرجل يكو عالما الس ادل عا ال ولک يشير 
اة ف ت و 
رحمهم الله كانوا أنصف الناس لخصومهم» وأبعدهم عن المراوغة 
والأنانية» بل كانوا يسألون الله الوصول إلى الحق.. ولو على 
لسان خصومهم. قال الشافعي رحمه الله: «ما ناظرت أحداً إلا 
تمنيت لو أن الله أظهر الحق على لسانه»". فإذا استبان لهم نور 


.۲۹/۱۰ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


يهن 


إليه» ولم يكن يمنعهم منه شيء أياً كان» بعد أن قرأوا وسمعوا 
وتأدبوا بقوله َة : «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»""' 
بل كان يوصي بعضهم بعضاً بهذا الأدب الرفيع من آداب المناظرة. 
ندا مف الى هن لوف وعدم ae EN‏ عل را ماين 
وانتهاء بالاعتذار عن الخطأ إذا حصل» والتسليم للحق والرضى 
به. وقد كان على رضى الله عنه يقول: ما أبردها على الكبد ‏ 
COOGEE‏ سير الفط ال ا ان 
الرجل عيما لا بعلم فقول الله علي" .وال عمو هن راه 
لآب نوسن الأشعرئ راض ye‏ تب لت E‏ 
تفكا با ن ی لقم لتم وهديت لرشدك أن تعود فيه 
إلى الحق. فإن الحق قديمء والرجوع إلى الحق خير من التمادي 
بالباطل». فهذه سيرتهمء وهذا منهجهم. رحمهم الله. فمن كان 
مستهدياً فليستهد بهم» ومن طلب الفوز فلا يعدو ركابهم. قال 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا 
طريق من كان قبلكم» فلعمري إن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداء 
ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدً»”” . 

ولنختم الحديث حول هذه القراءات ‏ مع ترك الكثير منها 
حفاظاً على خصوصية الرسالة وحجمها ‏ بذكر بعض الأمثلة حول 
جملة مختارة من (النتائج) التربوية الخاطئة من جراء اعتماد هذا 
التطبيق الخاطىء للمفاهيم الغربية المعربة. ولتكن هذه المرة أمثلة 
عملية من صلب التربية المباشرة للأفراد وبخاصة الأحداث منهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. 


(۲) مقدمة REE‏ مسلم : -. 
(۳) صحيح جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر: ص .۳۷١‏ 


\۳ 


قد لا يفوق آثار هذه التربية الغربية - والتربيات الأخرى 
الناقلة عنها ‏ وجنايتها على المربين والقادة والدعاة آثار أخرى 
أشد خطراً وأفتك أثراً من جنايتها على الأطفالء واستحداثها 
مناهج جديدة في التعامل معهم. وتتمثل هذه الجناية ‏ باختصار - 
في تركيز الجهد التربوي نحو تغذية العقل والجوارح»ء مع إهمال 
متعمد لتغذية القلب والروح. والناظر في وسائل التربية الحديثة 
ومناهجها وخطاب دعاتها ‏ حتى في بلدان المسلمين اليوم - 
يجدها تحذو حذو الاتجاه ذاته وتعززه باستمرار. وبهذا تتخرج 
من هذه التربية أجيال تلو أجيال تعاني من تشبع زائد في تربية 
الجسد والجوارح يصل إلى حد التخمة» بينما تعاني من جفاف 
شديد في مناهج الإصلاح القلبي يصل إلى حد العدم. وليس 
غريباً من جراء هذه التربية أن ينحصر باعث الإقناع لديها في 
تحديد معيار الصلاح من الفساد في مجرد الاقتناع العقلي أو 
الدافع الشهواني فحسب. ولا تكاد تجد للتأثير القلبي فاعلية 
موجهة ولا أهمية تذكر. ويوم أن تتحرك أفواج الأجيال المسلمة 
مع إشراقة كل صباح نحو أعمالها ومدارسها ومواقع العمل 
الاجتماعي المختلفة» بكل طواعية وانشراح صدر بينما لا يكاد 


١/5 


يهزها ولا يحركها داعي الفلاح لصلاة الفجر فإن أزمة تربوية 
حقيقية تتطلب وقفة جادة من الغيورين» ومناهج علمية استقرائية» 
وبرامج عملية واعية لتصحيح المسار. . من البداية؛ بل ما قبل 
اداي عبر اة فة للبيت: السك «وإبتجاد شاه :إبتلامية 
أصيلة ينشأ عليها الطفل نشأة سوية» بعيدا عن مؤثرات الحياة 
الاد وس تاجيا ا 


وكم يعجب القارىء ك الذي هذاه الله وكماه لأطروحات 
إسلامية متعددة في تربية الأطفال كيف غفلت عن مناهج عظيمة 
رائدة سبق إليها عدد من العلماء المسلمين الكبار أمثال الأئمة 
الأرحة وعليناء الحدية والاثن ع امال ابن تيمية وابن القيمء 
وابن الجوزي» والخطيب البغدادي ونحوهم من أعلام الإسلام 
عليهم الرضوان. غير أن الأشد على النفس أن تؤلف مؤلفات 
تربوية معاصرة يُزعم بأنها (فكر تربوي) لأحد أعلام الإسلام 
هؤلاء يقوم بها باحثون مسلمون أيضاء ثم تجد في الحاشية 
مراجع لعلم نفس النمو أو علم النفس التربوي أو علم النفس 
التجريبى والسلوكى المعاصر ونحوها. وكأن هذا الباحث المسلم 
لا يمتلك القدرة وحده على استخلاص هذه المفاهيم التى يريدها 
من كلام هؤلاء العلماءء مع أنهم من علماء التربية في الإسلام 
وكلامهم واسلوب حديثهم اوضح من كل مصطلح او رطانة. 
فيلجا إلى الطريقة الشائكة عبر اعتماد تلك المفاهيم الغربية 
القاصرة الموجودة في كلام أهل الغرب لتكون معياراً ضابطاً 
لمسار قواعد النور والهدى في كلام أئمة الإسلام؟! . 


حتى لقد بات من الثوابت التى لا تقبل النقاش عند البعض 
- وإلى الله المشتكى - أن الله تعالى قد أحوجنا ‏ بالإضافة إلى 


Vo 


كتابه وسنة نبيه يق وفهم سلفنا الصالح - إلى ارات مل 
دورکایم)» وهرطقات (جون ديوي)» وسنحات أفكار (رايخ) 
و (فرويد) و (نيتشه) و (موللر) وغيرهم. والعجيب - كما يقول 
أحد الدعاة الفضلاء ‏ أنها باتت ثوابت راسخة لدى كثير من 
منظري التربية الإسلامية» وأعلام الدعوة في الم اه 
وهذا أثر رجعى لتربية مادية نشأها هؤلاء يدون وعى.. وأحكمها 
الغرب فين ديار الإسلام منذ قرون بلسانه الأعجمى» أو بلسان 
آخر معرّب أفصح منه. ولم يكن من ضمن مناهج هذه التربية 
الحقية ف التي الد وط الحال تند رمو ضوع لقو 


الحق سبحانه: م كَرَطنًا فی الكتب من سیو # وقوله عز وجلل : 


لون ترك لوقتو ماه ES ER‏ 
سو چک رو ما 5 57 ردم ت ا 

دنک وَأَمَمْتُ عَلَيكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتٌ کک لْوِسْكم ديتا» وقوله ة: 
«ت ر کت فيكم شيئين لن تضلوا يعدهما: كتاب الله وسنتى » ولن 


الوؤاضحة فى هذا الباب. 


وظهور هذه القناعات بين الحين والآخر بضرورة اللجوء 
للغرب فى صياغة تربيتنا الإسلامية الخاصة ما هي إلا إفرازات 


)١(‏ والحجة التى تتكرر دائماً على الألسنة أن: (الحكمة ضالة المؤمن) وأن: 
(الحق أحق أن يتبع). ونحوها من التبريرات التى تفتقر إلى أساسيات 
النظر في ضابط تلك الحكمة وحدودها والتفريق بينها وبين غيرها ومعايير 
الحكم على تلك النظريات الشخصية التي يوجد في الغرب نفسه ما 
يناقضها بأنها من (الحق). ثم تفتقر إلى الثقة المطلوبة بأصالة المنهج. 
حتى لا تتحول هذه النظريات الغربية الوافدة إلى أصل يقاس عليه فيما 
بعد» ومنهج متبع فى حد ذاته. 


۱۷٦ 


لتربية طفولية طويلة» ثم نشأة علمية فعملية بعد ذلك وفق المنهج 
المادي الذي ضرب أطنابه» وشوّع خيامه فى عالمنا الإسلامى 


اليوم . 


إن الطفل في التربية المادية ينشأ على التناقض من أول 
يومء ويتشبع قلبه النقي الطاهر بالشوائب والعلائق» حتى يصلب 
عوده» ويتسئم مواقع التوجيه ويخوض غمار الحياة. وهذه التربية 
تتعمد تعطيل قضية القلب وتجعله منهجا ثانويا مرحلياء بينما 
تعطي الجانب العلمي والمهاري والفكري كامل الاهتمام باستخدام 
طرائق الإقناع المتعددة» والتجارب العملية المحسوسة وغيرها. 
وهكذا اتبعتها المدرسة العقلانية في العالم الإسلامي. بشيء من 
التحوير والتأصيل استطاعت به إقناع المجتمع بأن هذا هو المنهج 
التربوي الإسلامى الذي يناسب العصر.. جاهلة أو متجاهلة 
أصالة المنهج الفرانن النبوي في التربية الذي يصلح وحده لكل 
عصر . 

إن المنهج القرآني في تربية النفس يقوم على قطبين 
عظيمين ‏ كما يقول ابن القيم رحمه الله - وهما: قطب التخلية» 
وقطب التحلية. وقد استغرق قطب التربية الأول أكثر من نصف 
القرآن» ونصف مدة الدعوة النبوية الكاملة. وتعد تربية الطفل 
أنموذجاً فريداً خاصاً في تقرير هذا المنهج؛ إذ لا يستهلك من 
المربي سوى التركيز على قطب واحد منهما هو قطب التحلية 
فحسب. والسبب في ذلك هو صفاء قلب الطفل» وطهارة 
وشت ولو فة وکر مود الشؤائب والعلاتق. + فتسلى: هذا 
القلب الطاهر بالإيمان واليقين» ويغذى بحب الله تعالى» وحب 
نبيه يله وحب دينه» وحب أولياء الله الصالحين» وسائر معالم 


VY 


التحلية القلبية الأخرى التي ترسخ في وجدانه وتستقر في قلبه؛ 
لتصوغ بعد ذلك معالم الصلاح كلها.. في عقله وفكره 
وجوارحه. وهذا المنهج الأصيل في التربية - الذي يرتكز على 
أساس البدء من نقطة التغيير الحقيقية في الإنسان ألا وهو 
القلب ‏ جاء واضحاً أشد الوضوح» صريحا غاية الصراحة :في 
قول النبي يا : RE‏ 
الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «ما من مولود إلا يولد على 
الفط ة» فأبواه دانه أو نص انه أو بمحسانه. كما تنتج ۱ 4 
بواه يهو و صر ae‏ سے ای 
بهيمة جمعاع هل تحسون فيها من TE‏ 


وجعداية التربية الماذية الغربية» أو التربية العقلانية التي 
عم التحدث جضان التريية الإسلامية فئ.مسجمعاتنا ‏ المخاصرة 
كد اق يمار كها سا ساير اكقاما الود لاه a‏ 
الطفن: ا ف ااا وره تند البدالة ب اة هذا 
ا بالعلائق والأخلاط الرديئة» بدلاً من الشروع في 
التحلية المطلوبة. فيجتمع الخلل من ثلاثة وجوه: إغراق متعمد 
بالشهوات منذ الصغرء وتكريس للعلائق الفاسدة» مع غفلة عن 
مهمة التحلية المطلوبة للقلب» ثم توجيه مركز ومكثف لسائر 
مناهج التحلية الأخرى نحو العقل والجسد» والمدركات العلمية 


)۱( حديث صحيح متفق على صحته من رواية ار 
رضي الله عنه» وطرقه: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات . . .») الحديث. 


)۲( متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عله . 


1۷۸ 


المحسوسة فقط. من خلال ذلك كله تنجح هذه التربية في جعل 
المادة (صنماً) قائماً فى القلب يسيّر حياة الطفل» ويصوغ أهدافه 
المستقبلية فيما بعد.. وكنيراً ما كان بكرن ابن 'القيم 'رخمة الله 
۰ التحذير من صنمين اثنين هما: صلم العلاقة وصنم العادة اللذين 
| ينشأ الطفل - وفق الفطرة السوية التي ينشاً بها خاليا منهماء نقيا 
- طاهرا من اثارهما. وهنا مفترق الطرق الحقيقية وفيصل تة 
التربية الإسلامية والتربية المادية. إن التربية الإسلامية الأصيلة ما 
عبوديته لله وحده» سواء کان صنماً ظاهراً مشاهدا يبصره الناس 
ويقدسونه» أو کان متنا لا تدركه الأبصار وإنما يقدسه القلب 
ويبصره ويعبده. والعبودية ما هي إلا عبودية القلب والجوارح 
معاء فإذا تمكنت هذه التربية المادية من منازعة ذلك القلب النقى 
يوم وسنة بعد أخرى ثم تعاهدته بالنماء وغذته بعوامل البقاءء 
وجرّدت من القلب كل معانى الإشراق والطهر» ورسخت فيه 
مناهج الانحراف والتفلت بموقف تلو آخرء تارة بالسماع. 
وأخرى بالمشاهدة وتارة بآمال تلو آمال. فقد هيأته لكي يصبح 
قلباً آخرء لا حياة له إلا باتباع هواه ولا بقاء له إلا بتلك 
العلائق الفاسدة التي تشرّبها ولا يكاد يطيق فراقها. وعندها يتفاقم 
الخطر إذا تقادم العهد وأصبحت هذه القلوب بهذا الفساد. 
وعندها فقط تستعصى التربية» وتزداد هذه القلوب النقية مشقة 


«تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً. فأي قلب 
۱۷۹ 


و 


شربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
ياء ع بسر القلب. انبعل مكل الها لا تبره ف ها 
دامت السموات والأرضء والآخر أسود مربداً كالكوز مجِحّياً لا 
يعرف معروفاًء ولا ینکر منكراًء إلا ما أشرب من هواه . 

ولربما وجدت حتى من أولئك المحسوبين على التربية 
الإسلامية ظاهراً من يتغاضى عن أثر الفساد الخلقى والانحراف 
N‏ وقيناة N SS‏ زلا نهاك تسد لله 
مقارعة للباطل» ولا وقفة في وجه المنكرات» ولا غيرة على 
المحارم» بدعوى أن التربية الإسلامية المكثفة التي يقوم بها قادرة 
على إزالة كل هده الأتارء .وعتى الققناء على كل فلك 
الانحرافات من الشاب وبخاصة إذا وصل مرحلة دراسية معينة. 
أو انتظم في عمل تربوي أو دعوي!؟! ويتجاهلون أن هذه التربية 
الإسلامية التي يتحدثون عنها والقادرة على التغيير هي ذاتها تلك 
التي يجب أن ينشأ عليها الفرد منذ الصغرء ولا يجب أن يزاحمها 
تربية أخرى - في جميع مراحل النمو - أو تناقضها أو تشوّه من 
المي 

وكثيراً ما يتحول القلب النقى الطاهر من جراء التربية المادية 
الاسر إلى :كاين هتين الصعيين :2 تخا لهسا مقدم لكل نا 
يوصله إليهماء نافر من كل ما يبعده عنهماء مستوحش من كل 


)١(‏ شتان بين تربية للطفل تستجمع مكامن قلبه الطاهر حتى لا تكاد تُعرض 
عليه معصية ولا فتنة إلا أنكرهاء وبين تربية أخرى جل همها التفئن في 
إغراق ذلك القلب الطاهر بالشهوات والأخلاط ولا تعى خطورة تعريضه 
لتلك الفتنء ولا تتخذ التدابير الوقائية لصيانته عنها. ٠‏ 


0 وراد م 


ليل 


محذر أو منفّر منهما.. وعندها تبدأ آثار الانحراف بالظهور 
للعيان. . ويبدأ مسلسل الضياع. وعندها فقط يستيقظ المربون 
ويدركون أبعاد هذا الخطر الداهم. . فقط حين يشاهدون بأعينهم 
معالم الانحراف الذي بدأ في الظهور إلى السطح» ويتبصرون 
مظاهر الفساد بأعينهم. لماذا؟! لأنهم ضبطوا معايير تربيتهم 
الأولى بمعايير التربية المادية التي لا تؤمن إلا بالمشاهدات 
والمحسوسات,. ولا تولي أدنى اهتمام بالروح والقلب» فلم 
يفطنوا لمعالم الاتحراف الداخلي الأول. 


هنا ال اعتماد مرحلة (التخلية) ويدركون عند ذاك أهميتها 
وضرورتها.. لكن هيهات.» فالأمر أشبق مما قد يتصور› وأعقد 
مما قد يظن. . إنه يتطلب جهداً أولياً كبيراً لتخلية القلب السقيم 
أو الميت من صنم العادة الذي نشا عليه. ثم تربية أخرى أشق 
لتخليته من صنم العلاقة» ثم تربية أخرى فائقة لتحليته بالإيمان 
وتغذيته بالتقوى والصلاح» حتى يتشرب ‏ من جديد - نقيض ما 
قد نشأ عليه ويستخرج ‏ من جديد - تلك العلائق التي أصبحت 
جزءاً له يتجزأ من حياته ودفقه وكيانه.. وهيهات أن يتحقق 
النجاح إلا أن يشاء الله!! 


وكان الأيسر من ذلك كله اتباع المنهج القرآني في تزكية 
النفوس» والاكتفاء بالأصل النبوي في تربية الأفرادء ألا وهو 
البدء من نقطة الابتداء الحقيقية.. من القلب وحدهء فإذا صلح 
وتحلّى بزاد الإيمان والتقى أصبح طاهراً نقياً.. فلا يأمر إلا 
بالنقى الطاهر من الأفكارء والإرادات» ولا يخطط إلا وفق النقي 
الطاهر من الأهداف والغايات. ١‏ 


1۸1 


وكم يتملك العجب كل قارىء لأطروحات وسمت بأنها 
(أفكار تربوية» وآراء منهجية إسلامية لتربية الأطفال)» ثم يجد 
آثاز التربية: المادية تتداخل .حت فى تغيير الحقائق التريوية” الواضحة 
التي وردت على لسان علماء الإسلام أو تبديلها. وكم جاء نص 
غربي مادي ساقه الباحث ليضبط مسار المنهج التربوي القراني 
الذي جاء به إمام من أئمة الإسلام» وإمام من سلفنا الصالح 
الكرام عليهم الرضوان. 

إن هذا المنهج التربوي الكامل للطفل كان واضحاً أشد 
الوضوح في سيرة العلماء السابقين وآئمة الهدى السالفين وهو ما 
أثمر أجيالاً تلو أجيال خالية من التناقض. . سليمة من العلائق 
والشوائب. . طاهرة القلوب» صحيحة العقول.. سليمة الإيمان. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: : «أقوم التقويم ما كان في الصغر» 
فأما إذا ترك الولدء وطبعه فنشاً عليه ومرن. كان رده صعباً. .» 
ثم يقول معللا هذا الكلام: «فإن قلبه فارغ يقبل ما يُلقى إليه» 
إلى قوله: «ثم المواظبة على الرياضة - ترويض النفس وتعويدها 
بكارم ا - أصل عظيم في حق الصبيان» فإن ذلك يفيدهم 
أن قر ال عاد 

ولا ينكر بعد ذلك الاعتماد غير الواعي في تربية الأطفال 
على منهج الغرب وجود إفرازات سلبية منطقية لهذا الأثر الرجعي 
على الأطفال. تظل تلاحقهم إلى ما بعد مرحلة الطفولةء 
وبدورها كذلك تقوم مناهج مادية جديدة لتفسير هذه الآثار وتجني 
عليهم مرة أخرى وبطريقة مادية كذلك؟! 


871 


المراهقة.. مكسب تربوي أم خسارة؟! 


خفية تدير عجلة التربية في حياتنا اليوميةء وتوجه مفاهيم كثير من 
المربين» وتصوع العديد من الاتجاهات التربوية ت واقعنا العلمى 
والعملى.. ما عليك إلا أن تنظر في الكتب من حولك التي 
تناولت الحديث عن الأسلوب التربوي في التعامل مع البالغين 
ذكوراً وإناثاً. . سواء كانت أطروحات سمعية أو بصرية» وسواء 
كان المتناول لها مغموراً أم مشهوراً.. إنها تتفق في الختام على 
E O‏ الحفندن الماك الترتوية الم 


)١(‏ لا يعنى ذلك خلو هذه المرحلة من شىء جديدء أو انتظامها في النسق 
الاعتيادي الذي كانت تتسم به الطفولة. . بل هناك روح جديدة بالفعل» 
وحركة جديدة» ومرحلة جديدة لا ينكرها حك إنما الحديث عن 
الشسبب الباعث لاعتبار هذه المرحلة (مشكلة) بدلا من اعتبارها مرحلة 
إيجابية فى حياة الفرد» ونقلة مثمرة في التربية يمكن أن تصوغ حياة 
الشاب صياغة فريدة طوال حياته. والذي يؤكد أن أكثر التربويين اليوم 
إنما يتناولون هذه المرحلة بمعناها الأول فقط استدلالهم بأطروحات 
إنما يأخذ طابعه ومعناه بالتقييد والإضافة كسائر الألفاظ العامة الأخرى. 
فلربما قيل: (راهق زيد) بمعنى: قارب الحلم فقط. وقد يقال: (أرهق- 
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تتطلب قدراً كبيراً من الحذر والتحفزء وتحتاج إلى كثير من 
وسائل المواجهة والحصانة. . الخ. ولقد كنت إلى عهد قريب - 
أتعامل مع هذا المصطلح بالمفهوم المادي السائد الذي لا يمثل 
في الواقع إلا نقطة ارتكاز أساسية أخرى تمثل الفارق الحقيقي 
بين التربية المادية والتربية الإسلامية للناشئة. حتى أنعم الله عليّ 
بلقاء من حدد هذا المعنى العزيز فى وجدانى وأظهر معالمه فى 
أسلوب تعاملي ونظرتي لهذه الطبقة الغالية من المجتمع . 5 
يحدث أن طرحت هذه المرحلة كمشكلة يجب اتخاذ التدابير 
الوقائية تجاهها في كتب علماء السلف» والمرئين» قبل عقود 
العولمة» والتغرب» التي تشوهت خلالها كل المعالم الإنسانية: 
بما فيها معالم التربية الإسلامية المشرقة التي تداخل كثير من 
حدودها الأصلية مع نظريات الغرب وأطروحاته التربوية. فإذا 
أدركنا أصالة المنهج القرآني في تربية الطفل بمفهوم سلفنا 
الصالح ‏ الذي رأينا طرفاً يسيراً منه في المبحث السابق » 
وأوجدانا التكامل المطلوب في المناهج الإيمانية الصحيحة التي 
تغذي ذلك القلب النقي الطاهر خلال المراحل الدراسية التي 
يتنقل فيهاء فإننا لن نواجه مشكلة تربوية عصيبة في المراحل 
N‏ كعات EE‏ ا ا قات 


5 الغلام أبويه طغياناً وكفراً) إذا جشّمهما وكلّفهما حبهما له أن يتبعاه في 
كفره وطغيانه. وتقول: (لا يزداد الكافر إلا رَمَقَاً) أي: سفاهة وخفة 
عقل» وركوباً للشر والظلم» وغشياناً للمحارم. وتقول: (لا ترهقني لا 
أرهقك الله) أي: لا تعسرني لا أعسرك الله. .. الخ. 
فأين كل هذه المعاني من المعنى الأوحد الذي بات سمة لا تنفك عن 
هذه المرحلة العزيزة الغالية من مراحل حياة الشاب الصالح في المجتمع 
الإسلامي الصالح؟! . 


\A4 


الخارجية المادية السلبية» والعادات السيئة طوال فترة التربية تلك . 
وبدون هذه التربية القرآنية الأولية للطفل يكون مقدار تأثير التربية 
المادية والتأثر بهاء ومن ثم تسلّطها على حياة الطفل القادمة تأثيراً 
خظيراً لا يمكن إدراك أبعاده إلا بعد فترة طويلة من الرمن) 


إن حساسية الموضوع تكمن في كون المراهقة هي المرحلة 
التي يصحبها بلوغ الشاب" وحدوث الكثير من التغيرات 
الجسمية والنفسية لديه. فإذا استطعنا التعامل مع الحدث من 
خلال العودة إلى المنظور الإسلامي الأصيل» أمكننا إيجاد منهج 
صحيح يقي من التداعيات الخطيرة التي كثيراً ما يشار إليها في 
كتب التربية والأطروحات المتعددة حول المراهقة. إن إيقاد 
الحس لدى الشاب في هذه المرحلة بمعنى الرجولة الحقيقية» 
والشعور بالمسؤولية» وبالتكليف» وبالمحاسبة» بل والتغريم 
والعقاب المناسب من جراء كل تصرف خاطىء يقوم به كفيل 
بإيجاد نقلة نوعية وكيفية معأ فى حياة الشاب. وبهذه الإجراءات 
ينتقل الشاب من مرحلة الطفولة والاتكالية والسلبية» إلى مرحلة 
الرجولة والعصامية والمسؤولية. وحين نتمكن من إيجاد هذه 
النقلة الواعية فلن نحتاج إلى وقت كثير للتأمل في روائع قصص 
أولئك الرجال من شباب الصحابة ومن بعدهم الذين ضربوا أعظم 


)١(‏ هذه الرسالة برمتها موجهة لشباب الإسلام وفتياته وليس توجيه حديثي 
بصيغة المذكر يخرج مسؤولية المرأة المسلمة عن تحمل تكاليفها فهي 
أولى به من الرجل» وإذا أدركت معالم التربية العظيمة هذه فإنها قادرة 
على صياغة الجيل القادم وفق منهج هذه التربية» بل إنها في كثير من 
الأحيان أقدر من الرجل في تحمّل هذه المهمة. 


نيلا 


المواقف البطولية» وسطروا مآثر الرجولة والتضحية والفداء. إن 
مكمن الخلل فى مشكلة المراهقة (الحديثة) ناجم عن إزاحة 
مرحلة الطفولة الوهمية إلى مدى أكبز من مداها الحقيقى» بل 
واصطلاح تقاسيم وفروع جديدة تكرّس من المعاناة) وتزيد من 
تفاقم المشكلة لدى الشباب: (طفولة مبكرة) و (طفولة متأخرة) 
و (مراهقة مبكرة) و (مراهقة وسطى) و (مراهقة متأخرة) بالمفهوم 
السابق لمعنى المراهقة. ولربما وصلت هذه الإزاحة الخاطئة 
اهف أحيانا. إلى «دواكية ,العقه الال مه :عدن الشاب الى 
يظل ‏ في نظر نفسهء وفي نظر المجتمع حوله ‏ طفلاً أو مراهقا 
يعاني من الضغوطات النفسيةء وبحاجة إلى مزيد من الرعاية 
والتدليل “والمستاعدة .. وقد لا حاب قفرا على الألخطاء الف 
يرتكبها عمدا؟! بينما هو في نظر الشرع رجل بالغء عاقل» 
مكلف.». له حقه الذاتى فى إبداء ارائ وإدارة حياته الخاصة 
داخل الأسرةء بل وإعفاف نفسه في كنف أسرته الخاصة إن 
بكل خير أو شرء وبكل حسنة أو سيئة يعملها. 


والقضية هنا تحتاج منا إلى (استثمار واع) فقط لهذه 
المرحلة الجديدة. وعندما استثمر علماء التربية الأفذاذ من سلف 
الأمة هذه المرحلة من بداياتهاء ووجهوا ذلك الدفق الذاتي نحو 
مرحلة الرجولة المبكرة إلى وجهته الصحيحة ظهرت معالم 
الفداء» وانتصر الدين» وعرّت الأمة. حتى إن هؤلاء الرجال في 
نظر أنفسهمء وفي نظر مجتمعهم لربما تطاولوا بأقدامهم حقية أن 
يردهم القائد العظيم في المعركة؛ لما قد يُرى من صغر سنهم. 
فيحرمهم الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. ولربما جر أحدهم 


كما 


سيفه الذي يوازيه في الطول ولا يقدر أن يحزمه أو أن يعتجر 
به!! ويكفي للتأكيد على هذا الفارق المهم في النظرة أن نقرأ عن 
كثير من قادة الإسلام» وعظماء الأمةء وأمراء الجيوش لنجد أنهم 
بدأوا بضرب الأمثلة الخالدة فى التضحية والفداء منذ سن مبكرة 
جداً.. في فجر رجولتهم الأولىء بعد انقضاء مرحلة الطفولة 
الحقيقية وانتقالهم هذه النقلة المباشرة والواعية والمنطقية نحو 
ت 3 يذكر أن ا الي 0 . عقبات 


6-00 0 ا ين وظهرت رجولته. وصقلت 


إن من النتائج المنطقية لسلامة هذه النظرة للشاب» مكاسب 
تربوية غالية “مدي لا "العام + وسلامة التقاةة وسلا 
العواطفت 4 :والتقسنات» والأخلاقيات فعا 


إذن فما هو مكمن الخلل التربوي ما دامت هذه الحقيقة 
راسخة فى أصول تربيتنا الإسلامية؟! 


والقراءات العربوية الحديثة فى ا مع a‏ بعد e‏ 
مرحلة التكليف الشرعي مأخوذة برمتها من نظريات التحليل 
النفسي لد الغرب» وبالأخض غلم نفس التموء. وعلم النفس 
التربوي وغيرها من فروع علم النفس. ومعلوم أن علم النفس 
يمثل الركيزة الأولى في مصادر التربية الغربية» ثم تمت بعد ذلك 
عملية التعريب والمقابلة» فأصبحت المراهقة عندنا مشكلة تربوية» 
وأزمة اجتماعية تؤرّقف المربين ن¿ المسلمين» وتحشد لها الدراسات 


AY 


والنظزيات والوسائل التربوية المتعددة .. تماما كما يحدث.في 
الغرب. إن مرحلة المراهقة في الإسلام ما هي إلا مرحلة النضج 
والرجولة» وهي سن التكليف والنشاط والإنتاجية» التي قد تفوق 
حد الخيال.. فقط عندما نحسن استثمارها. وذنب الغرب في 
هذا الفهم يكمن في كونه مجتمعاً مادياً بعيداً عن الله.. ينظر 
للشهوات بمنظار خاص» فلا يضبطه ضابط» ولا يعصمه عاصم 
سوى ضابط المصلحة العامة التي تجوّز فعل (أي) شيء ما دام 
خارج حدود الإضرار بها. والانطلاق البهيمي الشهواني العارم 
لدى الغرب في هذه المرحلة العزيزة من عمر الشباب يعد بحق 
ا و كرا ف سلس التضاد "ا سكاعي 
والتحرز البهيمى من قيود الفشيلة والعفة) والاتحدار الأخلاقى 
ا ا 
ما يقودنا بدوره للحديث عن معلم آخر من معالم التربية لا يبعد 
كثيرا عن هذه القضيةء بل هو امتداد طبيعي لها.. يتضح فيه 
الفرقء كذلك» بين المنهج المادي القاصرء والمنهج القراني 
الكامل في تربية الأفراد. 


A۸ 


الجنوح.. بمعناه الآخر 1 


من العادات الحميدة التي يتسم بها المجتمع القبلي وأهل 
الأرياف - في الجملة - نظرتهم المبكرة لرجولة الشاب» وإشراكه 
في مجالس الكبارء وأخذ رأيه في المعضلات التي يجتمع أهل 
الرأي وذوو الحجى للنظر فيها لإيجاد الحلول لها. وهذا ما يسود 
قالبا في المجتمعات الى تقتشا على القزة والأسن والعصاميةة 
والبعد عن حياة المدنية والرفاهية والبطالة. وفي أدغال أفريقياء 
وصحارى أسترالياء وسفوح جبال القوقازء وبراري سيبيريا 
القارسة ينشأ الشباب نشأة تختلف تماماً عن نشأة أقرانهم في 
عواصم المدن المتحضرة» والمجتمعات المادية المترفة. وهذه 
النشأة بدؤرها مهمة جداً فى حفظ توازن المجتمعات المحافظةء 
وزيادة رصيدها من الأمن والإنتاجية والترابط وفي التربية النبوية 
نجد هذا الملمح التربوي بشكل واضح جلي . 

فالناظر في مجالس النبي ييو ومجالس الخلفاء الراشدين 
بعده يجدها لا تكاد تخلو من مشاركة الأحداث». وصغار السنء 
فضلاً عن الشباب الذين اكتملت رجولتهم وصقلت شخصياتهم. 
وهي مجالس راقية ولا شك» وكل ما يطرح فيها جدير بتربية 
راقية كذلك. وحضور الحدث مثل هذه المجالس كفيل بتربيته 
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هذه التربية الرجولية المطلوبة» حتى وإن لم يتحدثء أو لم 
يجرؤ على النقاش وإبداء الرأي مهما كان صواباء كما فعل 
عدا ا عم وق اه كما ادت اليور وعددها 
يفرّغ الشاب من ا المعاني ا التي هو في أشد الحاجة 
إليها أثناء فترة البلوغ والنضج ومستهل عالم الرجولة» وحين 
تنطلق التربية في تعاملها معه على أساس طفولي محض» لكن 
بمستوى أعلى مما كان عليه في مرحلة الطفولة الحقيقية» وحين 
توجه ‏ تبعاً لذلك ‏ جميع مناهجها ووسائلها التربوية في تغذية 
هذه النظرة.. فإن اثارا كثيرة ستحدث ولا شك - وسترسم 
أغوارها العميقة بعيدة المدى في المستقبل . 


ولعل من أبرز هذه الآثار وأخطرها ما أصبح يطلق عليه 
ب (انحراف الأحداث) أو (الجنوح) أو غيرها من المصطلحات 
التي تتفق جميعها في تصوير هذه الظاهرة الاجتماعية باعتبارها 
(أرمة تزوؤية) :تس مسي ی ا :ف اال الإيجاة الحلول 
لها. 


ولقد انحرفت عدد من مناهج التربية فى عالمنا الإسلامى 


شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلمء فحدثوني ما هي؟)» فوقع 
الناس في شجر البوادي. قال عبدالله: وقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت - وفي رواية: وفي القوم أبو بكر وعمر ‏ ثم قالوا: حدثنا يا 
رسول أله ما هى!؟ قال: لهى النخلة» متفق عليه . 


۱4۰ 


أو التعريب المباشر من مناهج التربية غير الإسلامية في تحديد 
مظاهر هذا الانحراف ثم في التعامل معه بعد ذلك. 


وتظرا اتح اد هذه الآزمة العزبوية على اعتمابات 
وأطروحات الكثير من الدعاة والمربين فإن الحاجة تدعو إلى 
أبحاث أصيلة وجديدة لها تنطلق من إيجاد الترابط الوثيق بين 
نوعين من أنواع انحراف الأحداث: الانحراف السلوكي 
والأخلاقي الظاهري» والانحراف الداخلي الرئيسي في معاني 
الإيمان وحقيقة الاعتقاد» وتشوّه أعمال القلوب. وتحرير هذا 
الفارق ‏ تمهيداً لمعالجة كل انحراف بما يناسبه ‏ مهم جدا في 
خضم الأطروحات المادية التي ملأت الساحة الثقافية والتربوية 
حول الموضوع. ويكاد يجمع التربويون ‏ في كل مكان ‏ أن هذه 
الظاهرة تصاحب سن المراهقة والبلوغ» ويستمر أثرها السيّىء 
على الفرد زمناً طويلاً ‏ إلا أن يتدارك الله عبده ويهديه سواء 
الصراط -. 


لكات عوسي عله المشكلة مجبيع نزي ا تديدلت الي 
خصوصياته تربية الغرب المادية» وتلاعبت فى مقدّرات أهله. 
وتحكمت ف طرائق معيشتهم› وأنماط ا بإغراءاتها 
ووسائلها المتعددة. مع أن القاسم المشترك لهذه الظاهرة أنها سمة 
بارزة من سمات كل مجتمع منحرف لم تتحدد أمامه حقيقة 
العبودية» ولم تتضح له سنة الابتلاء» ولم يحدد مناهجه ونظرياته 
وفق معلم المحاسبة والجزاء الأخروي. 


فإذا نظرنا ‏ مثلاً - إلى كتب التربية الغربية وعلم النفس فإنا 
نجد ضرباً من التركيز على (جنوح الأحداث) بطابعه الإجرامي» 


۹۱ 


و (مظهره العدوانى) المتمثل فى السلوكيات الظاهرة المنحرفة» 
المنتشرة بين المراهقين كت تلك المجتمعات في هذا السن. 
وبالتالى نجد ‏ تبعا لذلك ‏ أطروحات تربوية تعتمد نظريات 
متعددة للعلاجء تتفق وتفترق بدرجة اتفاقها وافتراقها في تحديد 
بواعت الأنخراف ومظاهره ونتائجه. ولن نقف طويلا لنتبين الخلل 
فى كثير من مناهجنا التربوية التى اعتمدت ذلك الطرح المادي فى 
وكان الواجب ألا نخلط بين الأسباب والمظاهرء وأن نفرّق بين 
السبب والمسبّب» وبين الأثر والمؤثر. 


إن كل تلك المظاهر السلوكية الحاصلة ‏ والتي تمثل حقيقة 
الانحراف الأكبر في التربيات المادية ‏ ما هي إلا أعراض وآثار 
وأسباب لانحراف آخر أشد خطراء وأعظم أثراً. كما يجب أن 
نعتقد كذلك أن أسلوب التعامل مع هذا المؤثر الداخلي الأكبر في 
هذه القضية بعيد كل البعد عن الحل المادي المطروح في مناهج 
التربية المتعددة لأنه باختصار.. خارج نطاق المشاهدة.» أو 
السيطرة بالنسبة لها. 


بعد هذا التحديد المهم لطبيعة هذه المشكلة نستطيع أن نتلمّس 
بثبات جوانب الخلل التربوي الذي يقع فيه بين الحين والآخر كثير 
من الباحثين» وعدد من التربويين المسلمين أثناء تعاملهم مع هذه 
الظاهرة تشخيصاً وعلاجاً وتأصيلا!! وبقدر تحديد الموضوع› 
ومعرفة حقيقته اللغوية والاصطلاحية معاًء وربط مظاهره بدقة من 
خلال هذا التصور الأولى» بقدر ما يسهل على الباحث تحديد 
الأبعاد المتغايرة» والنقاط المتباينة أثناء تناوله لوسائل العلاج 
المطروحة» أو التدابير الوقائية لهذه الظاهرة فيما بعد. 
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إن حقيقة هذه الأزمة التربوية (الانحراف) في منهج التربية 
الإسلامية تتمثل في كونه مصطلحا يعبر عن: (مجانبة طريق 
الاستقامة على دين الله تعالى). وتتفاوت درجات هذا الانحراف 
بمقدار التفاوت في لزوم طريق الاستقامة أو مجانبته. ومعتمد هذا 
الفهم هو كتاب الله تعالى» وسنة رسوله بيا وفهم السلف 
الصالح رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وأ هدا صرْطى 
ونم پو ملم تَنَتوْنَ 74 وعن سفيان بن عبداله 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله. قل لي في الإسلام 
قرولا لا أشأل عه أحداً غيرك. قال: «قل: آمنت بالل ثم 
استقم»”". وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن المؤمن يرى 
ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار»" ". 


وهذا الاتحراك الداحلن قد بتجلى: فى صورة مظاهر 
سلوكية مدو تكثر أو تقل تمنقدان ر ذلك الانحراف. 
وكثيراً ما يحدث تشويه المفاهيم من جراء الانخداع بهذا النوع 
من التوافق بين المناهج التربوية المتغايرة في المظاهر المشتركة 
بين المفهومين. غير أن هذا (التوافق) في المظاهر ليس في 
حقيقته سوى توافق (شكلي) فحسب. وما بين المظهرين من 
التباين والافتراق في المعاني والحقائق كما بين المشرقين. فمظهر 


)0( الأنعام : عمل 


فرق رواه البخاري . 


۱4۳ 


الات فى قرت لتقي د متلا من هة كله مقا لدد 
و وموقعاً في تعطيل الإنتاجية داخل المجتمع . 
هو مر الاتخراف بمعتاة المادئ الذي قد دل معاييرة يوا من 
الأيام. ولربما تحول بعد زمن إلى مظهر محمود حالما تزول عنه 
هذه المؤثرات المادية أو يخف ضررها العام تماما كما يحدث 
الآن في الغرب الذي أباح الإجهاض وزواج المحارم والرب 
والشذوذ الجنسى ونحوها من الانحرافات الخطيرة. بينما يكمن 
حت الاتحراقك فى كرفي و لانم ا 
الأصيلة لكونه ا المحرمات التي جاء تحريمها في الشرع. 
وبكلمة واحدة فقط لها أثرها القوي وثقلها العلوي ينتهي المسلم 
ويستجيب لأمر ربه #فَجِتَبُوه#. ويكفي هذا الأمر من الرب 
العظيم لتزول معه كل الإشكالات» وتتضح من خلاله كل النتائج 
والغايات.. (سمعنا وأطعنا). مع اعتقاد المسلم بات كل امبر 
حرّمه الله تعالى فإنما حرمه لحكمة بالغة» ونفع عظيم لبني البشر 
قن لحيل قن درك عفن أسرارة ولطاتقة كنا لا قن ادا عه 
را لاله ل ال قتف ا اخ رجي راحب 
الأتصباع والاسيتجابة لله ورسوله؟ 


ثم إن الأثر التربوي الذي ينشأ عليه الأفراد من خلال هذه 
النظرة مختلف تماما بين المتهجين كالاختلاف بيتهما في أصالة 
النظرة ذاتها. ففي حين فل النفوس في التربية المادية حدوث 
التناقضات بين لحي والآخرء داكت الحق باطلاً أو الباطل 
حقاً بناء على تغيّر الأذواق الاجتماعية أو الأعراف السائدة» أو 
العقول المشرّعة» فإن الثبات على المبدأء ولزوم المنهج 
الشرعي . افا ابل الما من كل نقص أو عيب» مطهراً 
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من تحكمات الأهواء» أو متغيرات العقول هو سمة المنهج الذي 
تربى من معين الوحي» ونشأ في كنف السنة والهدي النبوي 
الكامل. ذلكم هو المنهج العظيم الذي يصقل أفرادا من طراز 
فريد في تعاملهم. وفي سلوكياتهم. وفي سائر حياتهم . 


والفارق يظهر بجلاء في ختام الأمور وعند الثبات على 
المبدأ حتى النهاية» وهذا ما لا يتوافر في المنهج الغربي. ذلك 
أن المحاذير المادية إذا زالت من الخمر في نظر الغربي» وظهر 
نوع من الكحول أخف أثرأء وأجدى ات وال 50 المنع 
والحظر في مفردات المنهج المادي» وعادت الخمر مشروباً كسائر 
المشروبات الأخرى» كما هو عليه الآن. غير أن ذلك النفع في 
ل E‏ من الأحوال لإزالة المنعء ولا 
لرفع الحرمة في منهج التربية الإسلامية ما دامت هذه الكلمة تتلى 
لاد هارا 0 EDE‏ فليا يدل 
رسول الله ةٍ عن الخمر يتداوى بها قال: «إنها داء وليست 
بدواء». وحكم أله سبحانه بالتحريم حتى مع وجود ذلك النفع 
الظاهر للناس. قال تعالى: #يلوتك عي الْحْمْرٍ انميت قل 
فِهما إن كبير وَمنَفْعْ لتاس وَإِْنْهُمَ ڪي ين مهاي . بل 
إن التربية على هذه الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله تعد بحد 
ذاتها هدفاً ومطلباً ملحاً في هذا العصر؛ لتحديد الفوارق المهمة 
نبق المسلم رفير المشلمء: وين التزبية الإشلافية وشنائكن. مداه 
التربية الاجر وهي مهمة كذلك لتحديد. معنى القبول 7 
والاستجابة والإعراض في مفهوم التربية الاسلاميةء ومعناه في 
غيرها. ونجاح التربية الإسلامية في هذا الباب يكمن في قدرتها 
على تعظيم قدر الأمر والنهي في نصوص الشرع» وتقديمها على 
14° 


كل أقوال البشر ومناهجهم. عن معاذة قالت: سألت عائشة 
رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني 
أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة”'“. وهذا هو الأثر الذي يسكبه في النفس التسليم 
المطلق لحكم الله تعالى والاستجابة له والرضى ورفع الحرج عن 
كل أمر ونهي جاء منه سبحانه. . إنه اليقين بعظمة الأمر والنهي› 
وهو ما ردت به عائشة رضى الله عنها على هذه السائلة حين 
أحالت العلة من هذا التفريق هو أمر النبى يليه وعذّته عين 
الحكمة التي جاءت تسأل عنها. ال لتك هن ی 
المسلم ليست هي تلك المعرفة التي تستلزم القبول أو الرد 
لذاتهاء وإنما هي تلك التي تزيد من اليقين والإيمان والاطمئنان. 
وبمثل هذا رد ابن عمر رضي الله عنهما على ولده في حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 


بل حتى لو ارتكب الجانح ‏ الذي تربى على هذه النظرة 
الرائعة فى القريية ات جرا فاه سيظل رف اتخطام ومسي 
جاهداً إلى التوبة والإنابة. بل الأعجب أن ذلك الأثر العملى 
للتربية الإيمانية المبنى على الاستجابة والاستسلام والقبول يجري 
حتى في أمور يسيرة قد لا يدرك عمقها ذلك الفرد الذي تلقّى 
الإمام الشافعي رحمه الله عن يونس بن عبد الأعلى قال: (دخلت 
على الشافعي رحمه الله وهو يحلق إبطه فقال: إني أعلم أن السنة 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 


النتف ولكني لا أقوى على الوجع). ف فمع أنه يعلم أن إزالة الشعر 

بالحلق يكتفى به» وتُحصّل به السنة إذا كان النتف يؤذي صاحبه 

0 أنه نظر إلى كمال الاقتداء وعظمة الاتساء. قال تعالى : 3 
نِمو علا مومت إِذَا مَعَى الله وسو مرا اما أن ي هم للْخيرَةُ من 


و د 


9 ومن بعص أله ورسولم فقد ضل ضلا 0 


إن تشخيص مفهوم الجنوح في الغرب - بذكر أعراضه 
وأسبابه» وطرق الوقاية منه وعلاجه ‏ باب تعنى به مباحث علم 
00 النمو (رعهامطعروم اopmentaاdeve)‏ بالدرجة الأولى» 
وتعرض له العديد من مناهج التربية الأخرى . 1 يطلق غالباً 
على (مظاهر) الجريمة والانحراف التي (يمكن التنبة و الميكر بها 
في ظل إمكانية تحديد القابلين للجنوح باستخدام اا القابلية 
للانحراف السلوكي. .) 


وجميع الأعراض في هذه الأطروحات الغربية تركز على 
قضية مهمة ألا وهى: (الشقاء بسبب وجود صراعات نفسية عتيقة 
a ES‏ المظاهر العامة للجنوح التي يرد ذكرها في 
كتب علم النفس التي تتناول هذا المصطلح: (عدم الارتياح 
بخصوص الأسرة وسوء سلوك الوالدين» والشعور بالرقض 
والحرمان» ونقص الحب» وعدم الأمنء و (عدم فهم الآخرين 
له)» والشعور بالعجز»ء والكذب والتخريب والشغب. والخطورة 
على الأمن» والهروب من المدرسة» والتشرد والبطالةء والعدوات 


.”"6 الأحزاب:‎ )١( 


ط همه ص 55٠‏ الاء. 
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والتمرد» وعدم ضبط الانفعالات» والسلوك الجنسي المنحرف 
كهتك العرض» والجنسية المثلية (اللواط)» وتعاطي المخدرات» 
وغير ذلك مر من ألوان السلوك الإجرامي» ". وهي كما ترى مجرد 
أعراض ظاهرة لسبب حقيقي داخلي لا تشير إليه هذه الكتب وهو 
مكون من مرتبتين: : فراع القت 0 بش ير 
الإيمان. قال تعالى: الي e‏ ا لاد 
بكر ا طمن تسين قوب 3 © وقال سبحانه: ا عض عن 
تن e AT TT‏ فة أفى 9 * . 
والمرتبة الأخرى تكمن في عدم اعتماد المنهج التربوي الإسلامي 
في التعامل مع الشاب عند البلوغ . 


وعند تحليل الجنوح النفسي للحدث من هذه الكتب 
الشريية: أو تلك الناقلة عنهاء نجد أنها تطلق الجنوح غالبا على 
مظاهر الجريمة المخالفة ل (القانون) والتي تضر بالمجتمع . 
اللي فإن الهدف الأساس من علاج هؤلاء (المجرمين) من 
الجانحين من وجهة نظر التربية المادية هو: «.. حماية المجتمع 
من خطرهم وأضرارهم» وتعويدهم على احترام (القانون)» وخلق 
(المواطن) المستقل الذي يطيع (القانون)» لا لأنه خائف من 
(القانون)» ولكنه يرغب في للع TEE O‏ 

ولعل أبرز ما يثير اهتمام القارىء لهذا النص الذي لا 
يتجاوز أربعة أسطر تكرر كلمة (القانون) أربع مرات والتشديد 
على وجوب طاعته ذاتياًء والتأكيد على ضرورة ردع هذا الجانح 


)۱( المرجع السابق. 
(۲) سيكولوجية الجنوح : د. عبدالرحمن عيسوي » الإسكندرية» ص 8ه. 
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إذا خالف ما ينص عليه القانون. وبهذا يمكن تحديد مفهوم 
الجنوح في المصطلح الغربي وفي إطلاقه العربي المشوّه كذلك 
فی (تمرد الفرد على القانون وعلى المجتمع). ولا تعد تلك 
المظاهر التي سبق ذكرهاء من ظهور الفواحش والمنكرات» 
وانتشار الجريمة والانحلالء والفساد الأخلاقي سوى معايير 
للحكم على جنوح الشاب وحاجته للعلاج. ولأرجىء الحديث 
قليلاً عن طبيعة هذا العلاج لنتعرف أكثر على طبيعة هذه المعايير 
والأعراض التي يحددها القانون» أو يعتمدها المجتمع بكل طبقاته 
المثقفة من خلال هذا القانون في تحليل الجنوح ومن ثم في 
علاجه . 


إن معايير الجنوح الغربي تتحدد ‏ كما سبق في تلك 
المظاهر التي يصنفها القانون في قائمة الجرائم أو الانحرافات 
السلوكية والأخلاقية التي تهدد المجتمع» أما تلك الانحرافات 
الأخلاقية والجنسية والسلوكية الأخرى التي يمارسها الفردء ولا 
تمثل تهديداً للمجتمع في الظاهر فإنها لا تعد مظهراً من مظاهر 
الجنوح› ولا يمكن إطلاق سمة الانحراف عليها ما دام (القانون) 
لا ينص على كونها جنوحا. فكيف إذا سمح القانون بممارستها 
لكونها حرية ذاتية خاصة؟! بل كيف إذا أصبح هذا القانون ذاته - 
بحكم سلطاته التي أظفاها عليه المجتمع ‏ يحميها ويشرّعهاء 
ويعاقب من أنكرها أو ضيق على الآخرين سبل الحصول عليها؟! 
إن هذا هو الفصل الأخير في مسرح العبودية المطلقة للقانون 
الذي يتكرر في المجتمعات المنحرفة في كل زمان ومكان. عن 
عدي بن حاتم رضي لك ف اتو كه رفن 
عُنقي مانت مي قفي لقال انا اعدى ا کے هذا لون من 


۱۹4 


عنقك» قال: فطرحتهء وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة. 
فقرأ هذه الآية: # اذا أَحَبارَهُمْ ورسم راا ِن دوب 
أله قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم! فقال: «أليس 
يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟». 
قال: قلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم)»"') 
الغائب عن الغرب اليوم هو ما تمثل في نظرة عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أول الأمر حين استنكر مفهوم الجنوح الذي أطلقه 
القرآن على الأحبار والرهبان» وعلى كل طاغوت آخر أحل للناس 
ما حرمه الله ) أو حرّم عليهم ما أحل الله أو عبد من دون الله 
وهو راض» أو دعا الناس لعبادته بمناهجه ووسائله المتعددة» أو 
ادعى علم شيء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو حكم بغير 
ما أنزل الله. 


"اذ تعيان الاتحراف 


وقد كان عدي بن حاتم قبل إسلامه - يظن أن الانحراف 
إنما هو في باب العبادة الظاهرة» لا في باب التشريع وسن 
القوانين» وهذا ما لم يتوصل إلى معرفته إلا بعد إسلامه. وهذا 
فارق عزيز آخر يُظهر عظمة التربية الإسلامية ومكانتهاء ففي حين 
لم يفبضر هذا الراعت النظيم فى دين التضار تلك الحقيقة 
البدهية الأولية» فإن مما يحفظه الأطفال فى التربية الإسلامية 
الاصيلة من أصول عقنت أن من اطع العلماء والأمزاة في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أربابا من 
دون الله). قال ابن عباس رضي الله عنه: «يوشك أن تنزل عليكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الكبير: 2٠١7/1/4‏ وذكر محمود شاكر تخريجه عند 
الترمذي وغيره.. 


حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله يي وتقولون: قال 
أبو بک وعيرن»؟1: 


وقال الإمام أحيل زخجه الله : (عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته» ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: ##مَلَحَدَ 
دن لش عن كتيوه أن ي فته أو يبي داف ينه 
أتدري ما الفتنة؟ اله لفحنة: الشركء: لعله. إذا ارد بعض قرول 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 


إن هذا القانون الغربي المتبع في تحديد أعراض جنوح 
الأحداث اليوم هو القانون ذاته الذي سن حق الشذوذ الجنسي ء 
وممارسة الانتحلال بشتى صورهء وهو الذي يهقف الآن سنداً للربا 
والزنى» وظهيرا للتحلل الاجتماعي والأخلاقي بشتى صوره. 
ويفرق بين الناس بحسب أوطانهم وألوانهم لا بحسب عقيذتهم 
وأديانهم .وهو ٠‏ 0 طبقة 0 من الفقراءء 
تلق أواه 0 أو فضيلة. فإذا تعجيت من اعتماد العلا بن ترم 
ين وَيَيِكُمْ لَه ناس ينطه رو م4" فلك أن تعيب ار مه 
فساد معايير هذا 0 الغربى المعاصر الذي يتدخل حتى في 
تشويه معايير الفضيلة و بناء على جنوج المجتمع كله 
ويعدل من a‏ تع لدرجة e‏ التي لديو فيها 4 


(؟) الأعراف: ۸۲. 
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العالم» حتى تلك التي تعبد من دون الله في كثير من بلاد 
| 00 ؟1 
لتتلميق البوم؟1: 


إن اتباع هذا القانون البشري فى تحديد معايير الخير 
والشرء أو الفساد والصلاح لهو (انحراف) كبير في حد ذاتهء 
يجب الحذر منه )2 والبعد عله والتحذير منه» وفضحه للناس . 


وفي مفهوم التربية الإسلامية الأصيلة ليس ذلك الانحراف 
في باب الحاكمية سوى طاغوت يصادم ركن العبودية الأعظم لله 
تعالى ألا وهو كمال الاتباع . قال تعالى: إن الحم إلا لله مر 
ااام ج24 . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: 
«إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل 
به الروح الأمين على قلت محمد كله كرد من المندرين : 
والباحث المسلم حين يقف على مشكلة الانحراف بين الشباب 
يبحث أولاً عن أسبابهاء وبواعثهاء وعن دلالاتها في التربية 
الأينلاقة الأصيلة» ا ای فر ا من العلم الشرعي» 
وبخاصة في باب حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعةء وأنه 
قول وعمل يزيد وينقص. وهذا مع عظمته في تحديد الهوية 
الأصيلة للموضوع فإنه يعد أهم مفاتيح هذا المبحث» وأعظم 
الضوابط في تحديد معالمه» وتوضيح أعراضه» وأسبابه» 
وعلاجه. 


)۱( يوسف: 5. 
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الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن أصول 
أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
الم وعلى هذا فلا يمكن لأي باحث مسلم أن ينطلق 
في تقرير المنهج التربوي الأصيل في الإسلام ما لم يعتمد منهج 
أهل السنة والجماعة» بفهم السلف الصالح؛ فإنه مع كونه منهج 
النجاة في الآخرة. فإنه كذلك منهج السعادة في الحياة. 

والفارق بين الانطلاق في تحديد معالم المشكلة من 
مظاهرها ‏ كما هو النهج الغربي -» وبين الانطلاق من حقيقتها - 
كما هو النهج الإسلامي التربوي - كبير جداأً جدأء فلا حد 
للمظاهرء ولا ضابط لها. ولربما اختلف الاثنان في كون هذا 
الشيء مظهراً أم لاء ولربما تحول المظهر من كونه معياراً في 
زمن إلى كونه سمة محايدة لا يعتمد عليها في زمن آخر. أما 
حقيقة الشىء فثابتة لا تتغير» وراسخة لا تتحول» مهما تعددت 
مظاهرها وتنوعت معالمها. كما أن طريقة العلاج ستختلف كذلك 
اختلافا جذريا من خلال هذا التباين الواضح في نظر هذا الباحث 
الأصيا:: ولا يعدو بلوغ الأفراد إلى درجة الانحلال القصوىء 
والتفسخ الأخلاقي الإجرامي إلا برهان عملي محسوس لانحراف 
داخلي خطير وقع فيه ذلك الجانح» بخلاف النظرة الأحادية ف 
المنهج المادي . 

فإذا أدركنا عظمة هذا التميّر الإسلامى فى تحديد المعاييرء 
فإن هناك تميّزاً آخر يظهر عند تحديد وسائل العلاج المناسبة 


.٠١" العقيدة الواسطية: ص‎ )١( 
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كذلك» وهو مبحث طويل رائع لا تسعه دراسات ولا مجلدات . 


ولقد ظللت أتفكر ملياً في الهدف من إقدام إدارات عدد 
من السجون في بعض الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا تقديم 
عروض لعدد من الدعاة المسلمين لزيارة عتاة المجرمين في 
سجون هذا البلد الذي تخضع كل مرافقه في الغالب لعمليات 
تخطيط وتقييم مستمرة» وإعادة هيكلة وتوجيه مادية» وفق 
النظريات والمناهج التربوية الكثيرة التي يقدمها التربويون هناك» 
ومنها بطبيعة الحال أساليب التعامل مع الجانحين والمجرمين. 
وسريعاً ما يزول هذا التساؤل إذا أدركنا حقيقة الفرق بين 
المهدتات :الت ا وتلك العلاجات التي تستأصل الداء 
جذرياً من أصوله. إن منهج الإصلاح الغربي للجانحين يتخذ 
قنوات عملية متدرجة تبدأ بتحديد ذلك الجنوح» وفق مقاييس 
القابلية للانحراف. وهي بلا شك مقاييس حسية ومشاهدة» 
مقطوعة الصلة بالمؤثرات الأخلاقية والدينية. ثم تأخذ بالتدرج 
إلى طرائق (العلاج النفسي) المتنوعة» لتصل في درجة ما إلى 
وسائل عملية (رادعة) تتدرج من الحرمان» إلى العقوبة بالسجن» 
إلى القتل في بعش الأخيان.. ولك يظل السب ملتهياً والجمر 
متقداء مهما نجحت هذه التربية في زيادة كثافة الرماد الخادع 
الذي يغطيه لفترة من الزمن. نكما تنجد أن الق اكه العملية الأول 
التي تتبعها التربية الإسلامية في علاج الجانحين لا ترتكز على 
هذا الحسم والردع الأولي إلا إذا تعلّق الجنوح بحق من حقوق 
الله تعالى التي أوجب الله فيها الحد الشرعي المعلوم حداً وعدأ 
أو مما كان يستحق التعزير وفق ما يراه الإمام أو القاضي اسشا 
وما عدا ذلك فإن أنجح الطرق في العلاح تكمن في القضاء ء على 
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بواعث الإجرام والجنوح بإيقاد شعلة الإيمان في قلب ذلك 
الجانح» وتقوية صلته بخالقه سبحانه وتعالى» وتحبيبه إليه» ثم 
تبدأ عملية (إعادة الحياة) من جديد فى ذلك القلب الصائل 
الآبق» بتبصيره بغاية الوجود وهدفه» وبحقيقة العاقبة والمصير 
والمآل» وبتحبيب الطاعات إليه» وبتخلية قلبه من كل الأدواء 
والأخلاط السيئة» وغسله بماء العبودية» وتطييبه بمجامر اليقين 
والإخللاص» والمحبة لله وحده» حتى تدب فيه روح الحياة 
الحقيقية من جديد فيستقيم على الطاعة» وتسكن الجوارح بعد 
ذلك تبعاً لسلامة القلب واستقامته. 


وهذا العلاج الإيماني في حقيقته لا تقوى عليه أي تربية 
اة قاصزة”“مهها سمت تدر لديا تالش لان عة هذا 
العلاج التربوي تكمن من جهتين: أنه (شمولي) و (بعيد النظرة). 
فأما كوه شمولياً فلاته يكت ذلك الذاء مخ اصلةه ويقفى على 
كن A‏ لسسع لكر رجه a‏ سياه عد با دسل تن 
ذلك ما كان منها ظاهراً للناس» وما كان خفياً عنهم مما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك كله تقبيح كل مظهر 
من مظاهر الانحراف في نفس هذا الجانح بعد ذلك» مهما بدا 
انحرافاً يسيراًء وذلك بإيقاظ القلب من غفلته لينظر في عظمة من 
يعصيه. بينما يركز العلاج المادي المعاصر على احاد المظاهر 
المنحرفة ويعالجها. . الواحدة تلو الأخرى. وهذا جهد صعب»ء 
وشاق» وغير عملي. 

ثم إن محيط هذه المظاهر التي يتم علاجها ماديا هو ذلك 
الجانب الظاهري المشاهد. والخاضع للقياس والملاحظة فقطء 
بخلاق تلك الأذواء الدااحلية الكثيرة غير المتتاهدة ‏ وح لن 
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نجحت هذه التربية في علاج مظهر بعينه فإنها لن تضمن قطع 
تعلق القلب به البتةء أو عدم الرجوع إليه مستقبلاًء وبخاصة إذا 
زال سبب الحرمان والمنعء أو حلي بين ذلك الجانح وبين تلك 
المظاهر من جديد. 


وأما كون العلاج التربوي الإيماني علاجاً طويل الأثر فلأنه 
يورث عند هذا الجانح (التائب) مناعة ذاتية» تعصمه من أي 
جنوح مستقبلي بإذن الله تعالى» فالقلب إذا وقر فيه الإيمان» 
واستشعر خشية الله تعالى ومراقبته» وعظم حرماته تولدت بينه 
وبين الوقوع في أي سلوك شاذ في المستقبل جنة ووقاية لأنه 
يستشعر قول رسول الله كَِةِ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 
حيثما كنت) حديث حسن. 


وهذا المنهج الرائع في التعامل مع الجانحين» وعلاجهم 
ليت ارا قروا غالبا لا يدوكة ءالا خاد ار و ا 
الإجماع على العمل به» واعتماده في التربية الإسلامية الأصيلة 
منذ عهدها الأول. عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا لنعهدها على عهد 
رسولك الله كل من الموبقات ٠‏ وقال بلال بق سعد رحمة الله: 
«لا تنظر إلى صغر المعصية؛ ولكن انظر إلى عظمة من عصيت». 

ومن قواعدهم التي يرددونها في هذا الباب - رحمهم الله - 
أن الذنب كلما عظم في قلب العبد صغر عند الله؛ وكلما صَعْر 
في قلب العبد عظم عند الله. ومع أن هذا العلاج الفعال قد 


دلق رواه البخاري . 


أثبت جدارته عبر تاريخ خ التربية الإسلامية الطويل إلا أن التربية 
الاو ينسم د كذلك. ومن معالم هذه الواقعية أنها لا 
تعد هذا النمط الأولي المهم من العلاج هو الحل الأخيرء أو 
الترياق النهائي الذي يصلح لجميع الأنراد. وإنما تظل هناك 
نفوس يستشري فيها الشرء ولا تستجيب لنداء الفطرة» ولا يؤثر 
فيها واعظ الشرع» ولا يصلح معها إلا التدابير الرادعة العملية 
الحاسمة الأخرى من الهجر والقطيعة» والتعزير ونحوها من 
وسائل العقاب الشرعي ‏ النفسي أو الحسي -. غير أن هذه 
التدابير الرادعة ا ت ا من را ن البشر التي يعتريها 
الجهل والخلل والتقصيرء وإنما هي تدابير شرعية» محمودة 
العاقبة» وتسري على الجميع صغاراً وكباراً؛ فهي تؤدب الشريف 
قبل الوضيع» والغني قبل الفقير وتخضع الجميع لحكم الله تعالى 
في الحد» والعد» والكيفية. فلا عجب إذن أن تجد سجون هذه 
ا الغربية الأثر العظيم للإسلام في تغيير أنماط سلوك هؤلاء 
المجرمين العتاة المشاكسين» »> وترى كيف تتحول طريقة تعاملهمء 
وكيف تسكن نفوسهم»› وتزكو اخ وترق 5 بالإستلام: 
قال تعالى: ولك کو وو سبل آله أصَنّ اعَمَلَهُم اَيَو 

انا وا اعت ولا نا و3 ع تر يقر لف با و لل 


ع متهن ان کله 


.۲ ١ محمد:‎ )١( 


تربية النشأة الأولى 


ا 


كثيرة هي السمات الفارقة بين منهج التربية الإسلامية ومنهج 
التربية المادية» لكن لا عجب أن يكون البعد الزمني في تحديد 
مبدأ التربية ومنتهاها من السمات الفارقة ‏ كذلك - بين المنهجين . 
بل هو في الواقع من أهم السمات وأظهرها؛ ذلك أن نسبة عالية 
من منهج التربية الغربية الذي يصب في محيط الفردء لا لذاته 
زاتما لكوثة عضرا من عناصر النهوض بالمجتمع› وأداة من 
أدوات الرقى به. وعلى ذلك قامت سوق الدراسات 
الغربية» ولمعا الأكاديمية التي تعنى بالأفراد» وتتناول سبل 
الرقي بهم» والاعتناء بحقوقهم. وهي كما ترى تربية متعدية»› 
ا ا ل الفرد ذاته. 


الات الغربية a‏ 0 لهذا السبب. 538 ين 


)١(‏ انتقلت هذه الآفة إلى كثير من المؤسسات الإسلامية والمنظمات 
الإسلامية.. الربحية منها والخيرية» بحيث أضحت سمة هضم حقوق 
العمال» واستيفاء الحق الكامل منهم» واستغلال جهودهم ثم الاستغئاء 
عنهم لأتفه الأسباب من أبرز مظاهر العمل المؤسسي المعاصر في 
مجتمعاتنا الإسلامية» حتى انعدمت تقريبا سمة الوفاء» والتراحم وغاب 
التكافل والتعاطف بين المسلمين في هذه المؤسسات. 


۰۸ 


أن التربية الإسلامية تنطلق من أساس التعامل مع الفرد لذاته» أي 
من كونه عنصرا مستقلا وكيانا مكرّما يستحق الرعاية والاهتمام» 
ويخاطب بالتكاليف ليحقق المعنى الصحيح للعبودية في ذاته؛ 
وليكون بدوره فرداً صالحا في مجتمعه بعد ذلك. وهذا هو السر 
الفارق بين إعداد الفرد الم على أنه الأساس» والهدف» 
ومحط الاهتمام والرعاية» وبين التعامل مع المجتمع ذاته بكونه 
محط الاهتمامء والرعاية. ولا عجب أن تبدأ التربية الإسلامية 
إذن فى إعداد هذا الفرد حتى من قبل الوجود الفعلي له على 
006 الحياةء وذلك بالتوجيه لاختيار المحضن لاه له 
المتمثل في الأسرة المسلمة الحافظة لحدود الله. ثم تعاهد هذا 
الفرد بعد الولادة» بتربية صالحة شاملة». تتدرج معه منذ الصغر 
فى هذا الكنف الآمن بحب وحنان» ورعاية ومتابعة. وهذا بلا 
شك يُعَدَ ركنا أصيلاً في التربية» وله نتائج حيوية بارزة في حياة 
الفرد لا يمكن أن تستغرقها دورة مكثفة في التربية» ولا أن 
يحتويها منهج تربوي فذ مهما كانت قدرته. ومن ذا يستطيع 
تعريقن تلات الغربية الآزلية الحانية طفل :في كنف أسرتة 
المؤمنة التي تزكيه وتهذبه» وترضعه الإيمان»ء ول الحكمة. 
وتغرس فيه مكارم الأخلاق» ومعاني الل ا ا عبر 
مواقف تربوية متأنية ومراحل تكاملية متدرجة؟!! 

من هنا فقط ا العظمة الحقيقية الآمنة للأفرادء فى 
ظلال الإسلام . وو اك ال ار بول لا قي لين لني 0 
يمكن أن تتكامل إلا في هذه البيئة الصالحة. 


نعم.. قد ينشأ من عظماء الغرب وقادته من يبزغ نجمه من 
ظلمة الحرمان والتشوّد» وتلمع سيرته من طيات الظلمء 
۰۹ 


والاضطهادء والكبت» الذي يعاني منه في غابة الصراع المادي 
على البقاء في الغرب. ولربما أصبح الفرد الغربي عظيماً كذلك 
من خلال مناهج تربوية مكثفة» أو دورات علمية مركزة.. غير 
أن ذلك كله لا يعنينا في شيء ما دام ذلك النبوغ لا يمثل سوى 
طفرة شاذة تولدت من ظروف قاسية صادمت الفطرة البشرية 
السوية التى هى فى أشد الحاجة إلى جرعات الأمن والحب» 
وال تعفدو اران E‏ 

وهذا النبوغ الغربي أو ذاك لا يخلو من آفات خطيرة» 
ونتائج وخيمة قد تخفى آثارها تحت أضواء الشهرة والعظمة» ولا 
تظهر إلا في العواقب والخواتيم ‏ كما ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله -. وهذا النوع من العظمة والنبوغ غالبا ما تتجاذبه 
نوازع متضاربة يحركها الواقع النفسي تارة أو الوضع الاجتماعي 
المحيط تارات أخرى . 
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ظ الإبداع الغربي.. سباق نحو البقاء !! ْ 


على النقيض تماماً من كل التصورات الخاطئة التي نحملها 
عن مناهج الغرب في صنع القادة وتوفير مؤثرات الا والإبداع 
فإن الحقيقة - رغم خطورتها - غاية في البساطة والسذاجة كذلك 
وهي محصلة البحث التي يخرج بها كل باحث بصير : ذلك أن 
كثيراً من مظاهر النبوغ e E EE ES‏ 
إفرازات المجتمع»› ونتيجة عكسية من نتائج الضياع الغربى: في 
مناهجه ونظرياته ومجتمعاته. وليس هذا الهوس الغربي نحو 
الحصول على جرعات من مذاق العظمة في كثير من الأحيان إلا 
تكريساً للحياة من أجل الحياة ذاتها وطلب اللذة العاجلة المنقطعة 
أو للتغلب على حياة الحرمان والتشرد والضياع التي يعيشها الفرد 
الغربي عموماء وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا 
فة ولقد:اطلعتك قديما على طقال طريف لا هيعد كيرا عها 
أشير إليه هنا.. يتضمن سؤالاً علمياً حول سر تفوّق الزنوج في 
المنافسات الرياضية دون غيرهمء بعدما أصبح العفو د عي 
ظاهرة واضحة في الملاعب الأميركية. ويتساءل صاحب التقرير - 


.ها54١16 انظر المقال برمته فى المجلة العربية» شهر ذي القعدة‎ )١( 
.٩٩ ص‎ 


5١١ 


وهو رجل أميركي ‏ حول هذه الظاهرة بعد أن لم يعد غريباً رؤية 
البطولات الأميركية وقد أصبحت بمثابة دوري مصغْر للأفارقة ‏ 


حسب رأيه _! 


ولا عجب أن يتساءل هذا الأميركي الأبيض مثل هذا السؤال 
بالنظر للواقع المرير من الظلم والقمع. والاحتقارء والكبت الذي 
يتعانق مئه: أضحات البشرة السوداء من الأميركيين أنفسهم: 

تقل كان هذ العفوق الأسوه مال تعب الكت نه 
القع ات لر لر ك والافعاضنات العامة 'أثتار ساسيب 
المقال إلى عدد منها. فمن تلك الافتراضات ما يعزو السبب إلى 
الزيادة فى إفران عرزمؤن الادزيتالين» 'أى كر احج الرتين النسي: 
أو قلة الدهون في أجساد الزنوج . وامتدت هذه الدراسات تطوّف 
بعيداً عن السبب الحقيقي لتتناول الناحية التشريحية» وافترضت أن 
السر يكمن في طول وامتداد عظمة العقب في مؤخرة القدم عند 
ا فقنية ای عي أن كل هذه الافتراضات 
ونحوها تغفل عن الحقيقة الاجتماعية المرةء أو تتغافل عنها. . 
وغ "أن كديرا ن هوا ار اقفن الد ا او ا تن اشر 
فقيرة» عانت كثيرا من صنوف الحرمان والاضطهاد. ولم يتح 
لأبنائها فرص التعليم المناسبةء ولم تذق طعم الحياة الكريمة 
الهانئة في ضوء التفرقة العنصرية القاتلة فى تلك البلدان الكافرة. 
فقرر أبناؤها خوض غمار التنافس ال الذي فتح لهم. 
وصمموا على التفوق.. من أجل البقاء. بل والانتصار في غابة 
افر اا كما العريي ااا !وهم ر الدزةا عن نا 
اعترف بها صاحب المقال (الأبيض) ذاته في ختام عرضه 
للدراسات والفرضيات حول هذه الظاهرة. 
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والمسلم الذي يعتز بدينه» ويفاخر به شديد الحرص على 
الاسفعتاسن بهذه النعائج وتلك الأمثلة ذات المصدر الغربي وما 
يماثلها؛ لأنها أكثر موضوعية» وأظهر في دحض المقولة السائدة 
على لسان المستغربين التي يقرر أصحابها بأن توافر الفرص 
ومناهج التفكير الملائمة للإبداع في الغرب» ومواكبة البيئة 
الاجتماعية الغربية لاحتياجات المبدع هي السر في نبوغ أعلام 
التربية الغربية ويزوغ نجمهم في شتى المجالات. وهذه هي 
الأكذوبة التي ظللنا نرددها زماناً قبل أن تتفتح أبواب المعرفة» 
ويزداد التواصل بين الشعوب. وعليه فلا يصح أن يكون هذا 
الطرح المستغرب حول الإبداع والنجاح هو المصدر الذي يعتمد 
عليه؛ لأنه طرح انهزامي سريعا ما تتميّع هويته تحت مطارق 
الغرب. وهو بذلك لا يُعد مرجعاً علمياً موضوعياً يوثق به؛ لأنه 
لا يمثل - في الحقيقة ‏ إلا النزر اليسير من نسبة النبوغ الغربي 
السليم فقطء أما نسبة النبوغ (الشاذ) ‏ إن صح التعبير - فهي نسبة 
كبيرة تخفى وراءها حقيقة أخرى مظلمة» ربما جهل الكثيرون 
اكادفاة أر حا ع لوه 


وقبل الشروع في ذكر أمثلة لعدد من أولئك الذين نبغوا في 
ات mm‏ سو :لذ SEE‏ 
معيار النبوغ والعظمة الذي تراه. وحتى في أقل الأمم تحضراء 
وأكثرها فقراً يوجد مبدعون ويوجد عظماء تفاخر بهم تلك الأمم. 
التى يحتذى بهاء والأعلام الذين تسلّط عليهم أضواء البحث 
ونظريات التفوق والنبوغ؟! بل ويشار إلى أقوالهم ونظرياتهم حتى 


1۳ 


في طيات أكثر المواضيع حساسية وخصوصية من تاريخ الأمم 
وعقائدها؟! إنها بلا شك موازين السياسة العالمية» ومعايير القوى 
العسكرية» التي تفرض على المهزوم حضارة المنتصر» وتغريه 
باقتفاء أثره حذو القذة بالقذة ‏ كما أخبر موه وهو كائن مشاهد 
فى هذا العصر ء لا في مجال السياسة والترسانة العسكرية 
فحسب» بل في شتى مناحي الحياة الأخرى. تماماً كما هو عليه 
الآن في وضع الهيمنة الأميركية» ومن قبل الشيوعية البلشفية 
والإنكليزية . 


ولم تشوه معايير الفطرة ويختل ميزان الأخلاق والقيم على 
أيدي هؤلاء العابثين بهذه الصورة إلا حين أنحسر المد الإسلامى 
عن قيادة العالم قبل عدة قرون فقط. 


إنها ل ا اي التي تفرضص 
مشوهة ل تون احا لصحي ل بها صر | 
الشعوب الضعيفة المهزومة التي لا يحق لها التفكير إلا وفق 
مناهج النصر العسكري» ولا التحضر إلا على غرار حضارة 
الشعب الذي يتلاعب بمقدرات العالم!! بل ولا تملك تسيير 
شؤونها في سائر مجالات الحياة إلا تحت ضغط العصا الغليظة 
التي يلوح بها ذلك المتتصر الأرعن. 

ولا عجب أن يُوجّه لتسيير الحياة الاجتماعية لتلك الشعوب 
هوياتهم ؛ لتحقيق مآربه في مقذرات شعوبهمء وفي حضارتهم بل 


1£ 


وفي معتقداتهم وأديانهم . وهى حقيقة باتت لا تخفى على أحد 
هذه الآيام» بل أصبح يدركها حتى أولئك البسطاء من الناس 
فضلاً عن أرباب الثقافة والنظر» فضلاً عن أهل الدين الصحيح 
والمعتقد الصحيح من المسلمين. 


إن حضارة الغرب حضارة مشوّهة مرقعة آيلة للزوال قريبا 
على لسان أعلام من الغرب ذاته"'“.» وهي بذلك لا تصلح لأن 
تكون بحال أنموذجاً يحتذى به في أي من شؤون الحياة» سوى 
في طريقة صنع الصابون» وتعليب الخضروات وتصدير السيارات 
رتسا عن الت اقات ونا عد ادنك ها وجل جي 
مشروباتهم» ومأكولاتهم» وملبوساتهم أصبحت تحمل كثيراً من 
أمراضهم. واستطاعوا أن يصذروا التعاسة والوباء والأمراض 
للعالم» وباتوا يعلّمون الناس سماجة الذوق» والانتهازية. 
والشراهةء والأنانية. وإذا تمسك هؤلاء المنهزمون بنظرياتهم حول 
مناهج الغرب الأخلاقية والتربوية التي باتت تسري في دمائهم. 
فما لنا في ممسوخي الفطرة ومأفوني النظرة ومتبلدي المشاعر 


)١(‏ يقول الفيلسوف الأمريكي الشهير جون ديوي: «إن الحضارة التي تسمح 
للعلم بتحطيم القيم المتعارف عليهاء ولا تثق بقوة هذا العلم في خلق 
قيم جديدة.. لهي حضارة تدمر نفسها بنفسها"'. بل لقد كان بعضهم 
أصرح› مثل الكاتب الإنجليزي (أ.م. فورمستر) في كتابه (توقف الآلة» 
الذي يقول: «ستسير التكنولوجيا قدما.. ولكن ليس على خطوطنا التي 
رسمناها لهاء وسنتقدم ولكن ليبس نحو أهدافنا» . 

(؟) ولقد كان رئيس بلدية «كلينفلد» الأمريكية أكثر جرأة وصراحة حين قال 
أمام الجمهور المحتشد أمامه: إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على 
أساس أننا الجيل الذي رفع إنساناً إلى القمر.. بينما هو غائص إلى 
ركبتيه في الأوحال والقاذورات» انظر كتاب: إنسانية الإنسان ص9١1.‏ 
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والأحاسيس. فئة والله أركسهاء وليس لنا معها سوى تحكيم 
الشارع الغربي ذاته؛ فهو أصدق لهجة. وأبين لغة» وأوضح عبارة 
في تصوير الحقائق» وتقدير نسبة النجاح الغربي في حضارته 
المعاصرة . 

وأجدني مضطراً هنا للدخول في مادة البحث مباشرة» 
متجنباً الخوض في معالم كثيرة مهمة من الموضوع خشية الخروج 
عن حدود الدراسة» ولا تحقق المناط الذي أعدت لَه فى 
الأصل . ٠‏ 

إنه كرا هن :طفراه ال ال ف ال وها تن ا 
نتيجة التراكم النفسي والاجتماعي المليء بالحرمان والقهرء 
والظلم والمعاناة في مبدأة. لكنه إشراقة الفكر الغربي وإبداعات 
المنهج المادي في منتهاه؛ والناس كثيراً ما يجهلون المبدأء ولا 
يتذكرون إلا المنتهى . . وهذا من تصوير الأمور بغير حقائقهاء 
والبعد عن الموضوعية في العرض والتحليل. ولنترك خلف 
ظهورنا كل هذه البهارج المزيفة» والمصطلحات البرّاقة التي آلت 
إليها الأمور» ولنتجول معاً في الشارع الغربي ذاته الذي أخرج 
(كل) هؤلاء النابغين» والعظماء اللامعينء ولنصارع معهم من 
أجل البقاء في ذلك المجتمع المادي الشرس الذي لا بقاء فيه 
للضعفاء'”'' ولتكن هذه النماذج - على كثرتها ‏ مختارات فقط من 
شتى العلوم والفنون التي برع فيها الغرب. 


(1) لا عجب إذن أن يصل أقل حد لمعدل جرائم القتل اليومية في مدينة نيويورك 
وحدها إلى عشر حالات يومياً في إحصائية عام ١۱۹4م.‏ إضافة إلى مئات 
الحالات الأخرى» من الاغتصاب والسرقة. وحالات الاعتداء الأخرى وما 
يجري في نيويورك يجري في كثير من مدن الغرب المتحضرة. 
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١‏ (شارلز ديكنز)... من ذا الذي لم يسمع أو لم يقرأ 
روايات هذا المبدع (الغربي)!! أو لم يطرق أذنه هذا الاسم 
يوماً؟! إنه سؤال ساذج في ظل العولمة الغربية» وتنافس دور 
النشر العالمية لترجمة وطباعة رواياته الشهيرة ة التي سار بها الركبان 
شرقاً وغرباً» حتى يقول مترجم إحدى أشهر رواياته «أوليقر 
تويست» 17656 16765 0: (.. ها هی ذي رائعة أخرى نقدمها فى 
كثير من الاعتزاز والثقة بأننا اف :إلى المكتبة العربية الحديكة 
شيا بنا حتفا : . ترجمت إلى (جميع) لغات العالم» وأخرجت 
على الشاشة البيضاءء والشاشة البلورية» ولا تزال تدرّس فى 
المدارس حتى يوم الناس هذا. .). لكن لندع هذه النهاية من 
نهايات العظمة التي بهرت هذا المترجم وغيره.. ولنبحث عن 
حلقة من حلقات هذا الروائي الإنجليزي الشهير التي يجهلها أو 
يتجاهلها كثير من أولئك المبهورين بروائع الغرب المتحضرء مع 
أن تلك السلقة: المتجهولة هي السى الكامن ووا تر غه إا 
صراعه المرير من أجل الشهرة والمال.. بل من أجل البقاء!! 
فمن هو (ديكنز) قبل تسليط أضواء الشهرة عليه؟ . 


ولد تشارلز جون هوفام ديكنز Charles John Huffam‏ 
85 عام »۱۸١۲‏ وكان الابن الثاني لموظف صغير هو 
(جون ديكنز)ء وزوجته (أليزابيث بارو). والواقع أن هذا الصبي 
قتامة وكآبة عاما بعد عام. وظلت الأسرة تتنقل بين تشاتهام 
ولد حتن كاد أن قق على مدقيل هاا ين لت 
الأحداث ذروتها بعد أن اعتقل جون ديكنز الأب وألقى فى 
غياهب السجن لعجزه عن سداد ديونه» ومضت الأم في حال 

1۷ 


سبيلها لتفتش عن لقمة العيش. كل ال ر ا في 
شوارع لندن وأزقتها المظلمة القذرة. ثم أدخل بعدها في مخزن 
حقير ليعمل في محل اليج الأحذية 0 الأوراق المطبوعة 
على علب الدهان نهاراًء حتى إذا حل الليل أوى إلى غرفته 
القذرة يشاركه فيها اثنان من المشردين أمثاله.. وظل هكذا 
سنوات من البؤس المطلق والإذلال واليأس. وهي الأيام التي 
اعترف ديكنز فيما بعد بأنه عجز أبد الدهر عن محوها من 
ذاكرته. بل إن الناظر في (روائعه) التي ألفها مثل رواية: «قصة 
مدينتين) الشهيرة ورواية «أوليفر تويست» ما هي إلا تصوير لحياة 
السرمان تلك التي عائئ منها.. ولكن بشخصيات مختلفة"" . 
ثم تعرّف بعد ذلك على صديق له» وظل يراسل رؤساء تحرير 
عدد من المجلات والصحف.. وكانت قصصه وكتاباته تلقى 
دائماً في سلة المهملات. وأخيراً نشرت له إحدى الصحف قصة 
واحدة على استحياء فكاد يطير من الفرح› راف الله يرا 
لمجرى حياته كلها كلها. . فأصبح بعدها يسطر قصصه كل ليلة بمداد 

من الأمل والدموع . جاعلا كل كلمة يكتبها بمثابة قفزة جديدة 
اا ن تا العف فى الكتابة له» وسلطت 
عليه أضواء الشهرة.. وأصبح روائياً من أشهر الروائيين في 
الأدب الإنكليزي. إنها طفرة الإبداع بلا شك.. ولكنها ضريبة 


)1١(‏ تدور رواية (أوليقر توبست) حول طفل مشرد طرد من الملجاً الذي ولد 
فيه بسبب الظلم. ثم دُفع إلى دفان يعلمه صناعة دفن الموتى» ويستغله 
أبشع استغلال. فما كان من (أوليفر) إلا أن فر إلى لندن حيث قاده القدر 
إلى وكر عصبة لصوص رهيبة. وجرت له حوادث ومفاجآت تقشعر 


لهولها الأبدان. 
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قاسية من ضرائب الحرمان» والتشورّد. والقهر» ظل يعاوده حتى 
في سنوات مجده وشهرتهء والذي لم تملك زوجته أن تصفه 
سوى ب (الرجل غريب الأطوار) لكثرة شروده وتصرفاته الغريبة. 
فأي منهج › وأي مجتمع ١‏ وأي حضارة يحق لنا أن نقيس عليها 
أساسيات الإبداع > ومقدمات العظمة» في ظل هذا النبوغ القاسي 
والعظمة (الشاذة)؟! ولولا لطف الله تعالى» ثم عصامية هذا 
الشاب لظل يلزق أوراق الدهان حتى النهاية. 


اوها انشا (شارلق:ديكتر) تنا المفكر الجالمى الكثير 
(ه.ج. ويلز) (1.6.۷612) الأديب والصحافي والروائي الإتكليزي 
الشهيرء الذي كان في أول حياته صبيا محروماً مشرداء يعمل في 
متجر صغير) يظل يكنسه وينظفهء ويخدم صاحبه أربع عشرة 
ساعة في اليوم. وهكذا ظل يعاني يوماً بعد يوم» وعاماً بعد عام 
حتى اشتد عليه الأمر فكتب إلى مدير المدرسة التي سبق أن تعلّم 
بها.. يشكو له فيها مرارة الحياة وكمدهاء وقسوة الفقر وسطوة 
الوحدة والتشرد. وظل يراسله ويسطر معاناته حتى عرفه الناس» 
واشتهرت رسائله وكتبه.. وأصبح الروائي العالمي والمبدع 
الشهير؟ 

۳ - يؤكد الحقيقة ذاتها - لكن بلهجة أصدق وأوضح - بطل 
العالم في الملاكمة (كاسيوس مارسلوس كلاي) الذي عرفه العالم 
بعد إسلامه باسم (محمد علي كلاي). يقول (كلاي) متحدثاً عن 
الم الباعة: له على ملوك طروو ال ( و ولوس قن 
(كشاكي): بالولانات السيهدة الأميركبة كلك اعطق الفى 
ارت ااي الملوي بطريقة و ا ا 
كان طبيعياً أن أعاني منذ الطفولة من التفرقة العتصرية بسب لوني 

۲۱۹ 


الأسمر. ولعل تلك المعاناة كانت حافزاً لتعلّم الملاكمة» لكي 
أتمكن من الرد على من يسيء إليّ من أقراني البيض . ولاني 
أملك قواماً رياضياًء وعضلات فقد وجدث الطريق نحو هذه 
الرياضة ممهداً...». وهذا هو السر الدي كان يدفع به إلى التميّز 
ثم ينقض على خصمه انقضاض الذبور» ويلدغه بلكمة لا يملك 
منها فكاكا. . ويسقط على إثرها صريعا. . ليعلو صوت البطل - 
قبل إسلامه ‏ مدوياً في الحلبة: «أنا الأعظم»". فماذا كان حاله 
بعد أن عمر الإسلام قلبه؟! لقد نبذ هذا اللقب تمامء وأصبح 
رجلا عادياً بسيطاً. . متواضعاً هادثاً. وهكذا تكون الجوارح حين 
يخالط الإيمانٌ شغاف القلب. 

£ وعلى النمط ذاته كانت النشأة الأولى لكثير من عظماء 
بالموضوع. فهذا (كارل يونج) عص[ 0:1 من أشهر علماء 
التحليل النفسى يصف نفسه بأنه شخص انعزالى» وانطوائی» من 
إثر المعاناة التى كان يقاسى منها فى صغره.. وتلك الفترة 
الطويلة من العزلة وجدت طريقها في التحليل الذاتي الذي كان 

ه ‏ ومثله عانى ألفرد أدلر 4416 41564 الذي وصف 
طفولته بأنها كانت (شاقة وصعبة) بدءاً من الكساح الذي 
عصف بحياته منذ الصغرء دوا بتجارب وخبرات مريرة 


.٠۷١ مجلة الفيصل: عدد‎ )١( 
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سطرها في سجّل ذكرياته. ولا يزال يذكر أنه عندما التحق 
بالمدرسة كان طالباً فاشلا حتى إن أحد مدرّسيه فى إحدى 
المرات افترح على والده أن نال ابنه من المدرسة» وخا 
حرفة صناعة الأحذية!! 


بغير هذه الدراسة الواعية لسيرة (أدلر) لن نستطيع تفسير 
ومضات الإبداع (الغربي) في سيرته العلمية فيما بعد» وبخاصة 
في مجال علم النفس الفردي والتي تميزت فيه أفكاره ومفاهيمه 
التي من أشهرها على الإطلاق نظرية: الاهتمام الاجتماعي 
1te‏ 1وزعه9) ونظرية: النضال من أجل التفوّق والاستعلاء 
Superiority)‏ وStrivin)‏ ونظرية: مشاعر النقص (10656016 
5ا۴). ونحوها من النظريات التي كانت في واقع الحال 
تجسد معاناة مريرة سابقة سبكت في قالب التميّز الذي عرف به 
فا ٠‏ 


رل ایی ن ن اعرا امه وداد 
في سيرة علماء التربية والاجتماع الخربي»ء فهذه كيرين هورين 
)Karen Horney)‏ صاحبة | الإبداع في مجال التحليل النفسي 
الاجتماعي (5عولقدم لهته5590505) وبخاصة في نظرياتها حول : 
القلق الأساسي Anxiety(‏ 510ة8) و: الاتجاهات العصابية 
Trends)‏ Neurotic)ء‏ و : الذات المثالية 5619 10621:264) وغيرها 
من الأفكار والتظريات النفسية. . لم تنس أبداً مأساة وحدتها بعد 
انفصال والديها بالطلاقء ورحلتها مع والدتها لمواصلة الدراسة. 
وظلت تسطر كثيراً من مرارة الحرمان في ذكرياتها وكتاباتها. ولذا 
تؤكد على الدور الذي تلعبه البيئة المتوترة في خلق القلق وتقول 
في إحدى نظرياتها الشهيرة: (إن نقص الحبء والتشجيع› 


۲۲١ 


ووجود الوالدين المتخاصمين» وعوامل أخرى في هذه البيئة 
المضطربة تؤدي إلى بروز مشاعر من الرفض» وانعدام القيمة 
الذاتية» وظهور سمات للنزعة العدوانية». وهي تعترف بأنها عانت 
من هذه المشاعر في طفولتها مما جعلها تواصل الدراسة وترتبط 
مهد لتيل الي ,قينا بعد 


۷ - وهكذا نشا (هاري ستاك سوليفان) (Harry Stack‏ 
(هناهم5 في شوارع نيويوك» أخرقاً في تصرفاته منعزلاً عن 
أقرانه» حتى سيطرت عليه الصعوبات الشخصية القاسية» والحالة 
الاجتماعية الفقيرة. ولا تزال ترتسم في مخيلته صورة والده (ذا 
الصمت العجيب).» ومنظر والدته دائمة التشكى وكثيرة المطالب. 
رة لاه اروف القابدة يذ مر ااي في سيرته 
بدءآ من العلاقة الجنسية الشاذة مع مراهق يكبره بخمس 
سنوات» وانتهاءً بالأفكار التي أصبح يحملها بعد أن تسئم لقب 
(الإبداع) الغربي لنظرياته الشاذة التي منها: (أن أي علاقة وطيدة 
بين طفل صغيرء وشاب مراهق من نفس الجنس لا بد وأن 
تقود إلى الشذوذ الجنسى)!! ونظرته الشاذة حول (العلاقة 
الجنسية العادية مع الجنس الآخر). بالإضافة إلى نظريات أخرى 
له في مجال تطور الشخصية» والتجسيدات الشخصية» ودراساته 
حول مرحلة المراهقة ونحوها. والذي يقرأ لهذا الغربي وأمثاله 
قراءة مجرّدة عن النقد والتحليل وتتبع السيرة الذاتية التي صاغت 
مثل هذه الأفكار الشاذة يتأثر بتلك النظريات» وتضطرب أمامه 
الموازين» وبخاصة إذا كانت تلك النظريات تصوّر على أنها 
(إبداعات) من هذا الغربى الشاذ الذي يجالى الكثيرون سيرته 
الحا معنا / 


۲۲۲ 


4 وهكذا نشأ (إيريك أريكسون)» وفرويد» وداروين» 
وإريك فروم» وجوردن إلبورت.. الخ. وحتى كبار المخترعين 
والتجار والرؤساء والفنانين لم يسطع نجم أكثرهم إلا بعد صراع 
اجتماعي طويل» ومعاناة نفسية أطول. 


٩‏ - وهذا هو المخترع الأميركن الشهير (توماس أديسون) 
es (14۳1 _1A€V )(Thomas Adison)‏ فى مذكراته الشهيرة 
ومضات من تاريخ الحرمان والمعاناة» بدءاً من طرده وتسليم ملفه 
من قبل إدارة المدرسة التق كان يدرس بها - نظراً لبلادته» وعدم 
قدرته على مواصلة "لدوب و ا ا القثير 
والتشرد والضياع. وهو في مذكراته يصف حالته قبل أن يصبح 
عالماً كبيراً بقوله: (... كنت أقف أمام المحلات والمعارض 
التي تبيع الأدوات والآلات الصغيرة أتأملهاء وأتغزل فيهاء وأقف 
نقود واحدة أدفنها كينا لإحدى هذه الأدوات فلا لحن وكنت 
أجلس في مكتبي الصغيرء وأمسك بالقلم لأرسم شكل كل آلة 
من تلك الالات التى رأيتهاء وتمنيت لو امتلكت واحدة منها. 
وعندما أتطلع إلى الرسم الذي سجلته بقلمي كنت أجد فيه 
الجمال واليساطة والسهولة. وأحس كأنه يحدثلى وأحدثه. 
كان وراء شهرته إذن؟ إنه درب الحرمان والحاجة» والتشرد 
والضياع . 
ذاتها جديرة بأن تقرد في مبحثث مستقل ودراسة مستفيضة لدارس 


Y۳ 


متخصص أصيل يتناولها بدقة» ويتتبع فيها أعلام الغرب في 
مجالات العلوم المختلفة» علّماً علّماًء وفنا فنا بشيء من الوعي 
الفاق وال 

ولولا خشية الإغراق في هذه الجزئية المهمة من جزئيات 
الدراسة لتناولت عشرات النماذج الحية الأخرى بعيدا عن علم 
التربية» والاجتماع» وعلم النفس» في واقع أعلام الغرب 
الاخرين» ومفكريه» وقادته؛ لتصوير شيء من معاناتهم المريرة 
قبل طفرة النبوغ والشهرة ولتأكيد أن مرد ذلك وسببه عائد إلى 
العصامية الفرديةء بعد توفيق الله تعالى ورحمته. وأن المناهج 
الغربية» والفكر الإبداعي الجمعي الذي يقف خلف الطفرات 
الكويةةناء عن لذ مهو فق الملل عن لمق د العلا بين 
المنهرشن :في -عالنا: الإسلاض الكسن: 


)١(‏ كم كنت حريصاً على تتبع السيرة الذاتية لأصحاب الكتب الغربية المعربة 
في مجال القيادة وإدارة الأفراد وفنون التعامل أمثال ستيفن كوفي» ودايل 
كارينجي» وديان تريسي» وسام ديب وليلى سوسمان ونحوهم بعدما 
اطلعت على البداية التعيسة» والنهاية الأليمة لعدد منهم. ولا أشك في 
وجود غموض مظلم وحياة أتعس لكثير من هؤلاء ‏ الذين اكتسبوا شهرة 
في عالمنا الإسلامي - وما يحيط به» مع غموض واضح وجهالة عمياء 
في معرفة أحوالهم ومآلهم. 
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فإن التربية الإسلامية الأصيلة على منهج الكتاب والسنة وفهم 
السلف الصالح هي وحدها تربية العظماء حقاء فبها تستقيم الفطرة. 
وبتعاليمها تتوافر الأجواء النفسية والاجتماعية للأفراد منذ الصغر. 
وما حق الرعاية والأمن» والحضانة والتربية لكل فرد من أفراد 
المجتمع المسلم إلا معالم مشرقة أولية للتفوق السليم» والإبداع 
(السويّ) الذي لا فرق فيه بين أبيض ولا أسودء ولا بين شريف أو 
وضيع. ولا تتبدل غايات هذه التربية وكلياتها بوشائج الأوطان ولا 
تختلف باختلاف الألوان واللسان إنما هو التقوى.. وإنما هو 
التنافس من أجل الآخرة» والتواصل لعمارة الو وإصلاحهاء 
وقيادة الناس جميعا بحكم الله تعالى وحدهء وتحقيق العبودية 
المطلقة له وحده. إنه دين الفطرة الذي يسير جنبا إلى جنب مع 
طموحات الفرد وتطلعاته. ولا يقف حجر عثرة أمام آماله ورغباته 
التي لا تتعارض مع 2 وتقواه #فطرت اله الى فطر الاس 


ررر 2 مم 


2 لا َيل للق آله دلت الث میم ولكرى أڪة الاس 
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بل إن تلك الأجواء الرائعة في ظل الإسلام منذ إشراقات 
الحياة الأولىء وتلك الحياة الهادئة التي يتقلب فيها الأفراد تحثهم 
حثا نحو الإبداع» والنبوغ» والعظمة» في شتى المجالات» فقط 
لو أنهم تركوا التعلّق بحبائل الغرب الواهية» وغسلوا أيديهم عن 
نظرياته التافهةء واستمسكوا بدينهمء وعادوا إلى نبع كرامتهم» 
ومعين تفوقهم. إنه الميزان الرباني الدقيق المحكوم بعلم الله 
وقدرته.. فلا شذوذ فيه أبداء ولا تناقض فيه مع 0 
الأفراد أيداء لأنه مقرل من لذن حكيم خبير: #آلا بعلم من خلق 
وهر اليك كلبرُ 46 (ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
به أولها)؛ فكما أن حاجات التربية الإسلامية في هذا العصر - 
وفي كل عصر ‏ هي ذاتها حاجة المنهج الإسلامي هف فى القرن 
الأول بكل عمومياته» وتفصيلاته» سواء بسواء. وكما حدث 
الصلاح في المنهج الأول ولم يكن مفتقراً لشيء من المهارات 
والعلوم الماذية الوافدة» أو الخبرات والإبداعات الغربية الكاذية 
فإنه ولا شك صالح في هذه الأيام كذلك؛ وبدون هذه المناهج 
الوافدة كذلك. ولسنا نقدر على الإبداع والتميز إلا بعد إعادة 
الثقة في النفوس المؤمنة بعظمة المنهج الرباني ذاته بإشراقه في 
القرون الأولىء وأن الكفاية به دون سواه والفلاح فيه لا في 
منهج عداه. 


وهذة الجرعات الإيتمائية ضرورة جدا في هذا الوفت 
بالذات؛ لأنها الزاد المحرّك للأفرادء وهي الانطلاقة التي لا 
يحدث التغيير إلا بها. وعلى ذلك شواهد التاريخ» وسنن الكون 
كله. وإذا كانت الحضارة المادية الهادرة اليوم هي التي بهرت 
العقول فقد كان المسلمون - إلى عهد قريب هم رواد الحضارة 
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وسدنتهاء وعظماء الكون وقادتهء بل كان العالم كله عالة على 
العستلمون في مجال العلوم والحضارة» والثقافة والسياسة التي 
كانت إسلامية محضة تخلو من أي مؤثر دخيل: شرقي كان أم 
غربي» ولم يكن يجسر على صياغة مناهجها أي وافد غريب. 


ولآول مرة في التاريخ يشهد العالم ظهور إبداع سوي 
متكامل وأصيل يقيم الحضارة الإنسانية ويسوس الأرض وفق القيم 
والأخلاق» ويتيح الفرص للجميع بدون استثناءء ويحدد معياره 
في التفاضل على التقوى فحسب. ولا غرو أن يصبح من رواد 
هذه الحضارة نجوم عظماء من أمثال: بلال وصهيب وسلمان 
وعبادة ين الصامت رضي الله عن الجميع» وحتى يُستخلف مولى 
ليكون قائداً ومديراً على السادة الشرفاء ‏ كما فعل نافع أمير 
عمر بن الخطاب على مكة حين استخلف على أهلها ابن أبزى 
المولى رحم الله الجميع ‏ وحتى كان عظيم مكة في عصرهء 
وعالمهاء وفقيهها هو عطاء بن أبي رباح المولىء م كوه 
رحمه الله كما يصف الواصف: لا يتأمّل منه المرء طويلا لدمامة 
خلقته. إن ذلك الإبداع (السوي) بين الأفراد لم يكن إبداعاً 
(شاذاً) نتيجة المعاناة» أو الواقع الذي يفرضه الصراع من أجل 
البقاءء وإنما كان نبوغاً (سوياً) فقد كان عطاء رحمه الله يتلقى 
العلم مع سائر إخوانه من طلبة العلم في مكة ويتلقى الرعاية 
والتوجيه ذاته» ويقف معهم على قدم سواء في سائر حياته 
الدنيوية» وفي عبادته وصلواته ونسكه. غير أن توفيق الله له» 
وحرصه وذکاءه» ونبوغه وهمته رفعه فوق سائر الأقران» وجعله 
في منصب الإمام الذي يرجع الناس إليه في الفتوى» والمدرسة 
التي يتخرّج منها الألوف من العلماء. 
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وهكذا كانت السلسلة الذهبية من علماء الإسلام في سائر 
العلوم والمواهب والفنون» ممن بزغ نجمهم في محيط سوي 
رائع» وبيئة إسلامية فريدة» لا تفرّق بين الناس للون ê‏ 
ولا تمايز بينهم لأجناسهم» أو أوطانهم وأعراقهم. والأعظم من 
ذلك كله سريان الواقع ذاته مضطرداً في كل حقب الزمان 
الإسلامي. وبهذا الإشراق والعظمة يتكرر المنهج ويتعاقب 
العظماء في كل بقعة يرتفع فيها الأذان صباح مساء. . قيم حقيقية 
متكاملة طبقت عملياً بصورة أكثر إشراقاً وعظمة. في حين تتشوه 
معالم الإبداع والنبوغ في المنهج الغربي القاصر بالبعد الكبير 
عن اللهء والانحلال من ضوابط الأخلاق والقيم الإنساني وظهور 
صنوف الاضطهاد المقيت؛ والعنصرية الظالمة للأفراد والشعوب 
بحسب اللون؛ والأعراق واللغات. 


واليوم يقف تمثال الحرية شامخاً على نعش الكيان الغربي 
نيويورك الصاخب وقد حمل شعلة الحرية الكاذبة بيده وكتب تحته 
بخط يقرأه الجميع : «أعطونا جماهيركم المتعبة» الفقيرة» التواقة إلى 
أن تتنفس في حرية. ابعثوا إليّ بنفاية شاطئكم المزدحم. . أولئك 
الذين لا مأوى لهم ولا وطن»› فها آنا أرفع مشعلي قرب الباب 
الذهبي». وفي حين ترتفع الأعين متطلعة إلى منائر العلم المادي. . 
سامقة ظاهرة تبهر العيون وتسابق ناطحات السحاب إلى السماء فإنها 
لا تكاد تبصر أولئك المئات من المشردين المستضعفين» والمتسولين 
الذين يرقدون في ظلها. . لا مأوى لهم» ولا قدرة لأحد منهم على 
تنافس جديد يقيه برد الشتاء القارس» في أحراش غابة الصراع 
المادي المتواصل من أجل البقاء . 
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وصدق الله القائل: #. .قد ةكم يرن الو دور وَكِدبُ 
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